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  الملخص   

یتناول البحث مرویات المخلفین الثلاثة في غزوة تبوك الواردة فـي الطبقـات الكبـرى لابـن 

سعد دراسة مقارنة مع الصحیحین، وقد قُسـم البحـث إلـى تمهیـد یتنـاول التعریـف بمحمـد 

  بن سعد وكتابه الطبقات، والإمامین البخاري ومسلم، وثلاثة مباحث : ا

  المخلفین الثلاثة عند ابن سعد في الطبقات الكبرى.المبحث الأول: روایات 

  المبحث الثاني: روایات المخلفین الثلاثة في الصحیحین.

  المبحث الثالث: المقارنة بین الروایات عند ابن سعد والصحیحین.

لقد جاء القرآن الكریم مُجمِلاً في ذكر القصص التي حدثت في العهد النبـوي، إلا أن هـذه 

نایـةً كبیــرةً لــدى المـؤرخین والمحــدثین، ونُقلــت لنـا بتفاصــیلها الدقیقــة، الحـوادث وجــدت ع

ولأن المقابلة بین مـا ذكـره المؤرخـون ومـا ذكـره المحـدثون یـؤدي إلـى سـیرة موثقـة علـى 

أكمل وجه فقد قارن هذا البحـث مـا جـاء عنـد ابـن سـعد فـي السـیرة النبویـة فـي الطبقـات 

بالصـحیحین وهمـا أصـح  -التي ألفها أهل السیر وهو یعدُ من الكتب المتقدمة  -الكبرى 

منهــا: أورد ابــن ســعد قــد توصــل البحــث لعــدد مــن النتــائج، كتــابین بعــد القــرآن الكــریم.  و 

قصة المخلفین الثلاثة عند حدیثه عن غزوة تبوك وذكرها باختصار.اتفق البخاري ومسلم 

ن تخلفـوا عـن الغـزوة مـع على روایة المخلفین الثلاثة التي رواها كعب بن مالك أحد الـذی

اختلافٍ بسیطٍ بینهما.كانت أحداث القصة درساً وعبرةً للصحابة في عدم التخلف عن أمر 

  رسول االله والمبادرة إلیه. 

 ،غـزوة تبـوك  ،العهـد المـدني  ،السـیرة النبویـة  ،الدعوة الإسـلامیة  كلمات مفتاحية:

  .المخلفون
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The Narratives Of The Three Who Remained 

Behind As Reported In Ibn Sa'd's Al-Tabaqat Al-

Kubra: Comparative Study With The Two Sahihs 

Individual And Society 
Saleh Abdullah Alzahrani 
Associate Professor of Islamic History, College of Social Sciences, Umm Al-
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Abstract:  
This study investigates the narratives of the three who remained behind during 
the Battle of Tabuk as reported in Ibn Sa'd's Al-Tabaqat Al-Kubra, comparing 
them with Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim. The paper is divided into an 
introduction and three sections. The introduction provides an overview of 
Muhammad ibn Sa'd and his book, as well as the two Imams, al-Bukhari and 
Muslim.  
Sections one and two are about the narratives of the three who remained behind 
in Ibn Sa'd's Al-Tabaqat Al-Kubra and the two Sahihs respectively. Section 
three compares between the narratives in Ibn Sa'd's book and the two Sahihs. 
The Holy Quran briefly gives much information of the stories that took place 
during the prophetic era. However, these events received significant attention 
from historians and hadith scholars and reached us in great detail. Since 
comparing what was said by historians and hadith scholars leads to a well-
documented biography, this paper compares between the narratives of Ibn Sa'd, 
one of the earliest biographical works, in Al-Tabaqat Al-Kubra, with the two 
Sahihs, the most authentic books after the Holy Quran. 
The results of the study include: 

1. Ibn Sa'd briefly mentioned the story of the three who remained behind when 
discussing the Battle of Tabuk. 

2. Al-Bukhari and Muslim agreed on the narrative of the three who remained 
behind, as reported by Ka'b ibn Malik, one of those who remained behind from 
the battle, with slight differences between them. 

3. The events of the story served as a moral lesson for the companions in not 
neglecting the commands of the Messenger of Allah and promptly responding to 
him. 

Keywords: Islamic Da'wah, Prophetic Biography, Medinan Period, The 
Battle Of Tabuk, Those Who Remained Behind 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسـلام علـى رسـول االله نبینـا محمـد، وعلـى آلـه      

   وبعد:وصحبه أجمعین، 

ومـا  صلى الله عليه وسلمفإن من أعظم مـا یُعنـى بـه المسـلم بعـد كتـاب االله، سـنة نبینـا محمـد      

جاء فیها من أخبار وحوادث؛ لأنها المعین والمصدر الثاني للأمـة الإسـلامیة فـي أخـذ 

هذا الدین وتعالیمه وآدابه وضوابطه، ولهذا فقـد اهـتم المؤرخـون قـدیماً وحـدیثاَ بسـیرة 

وحرصوا على سـلامتها مـن كـل زیـادة أو نقصـان، واتبعـوا فـي ذلـك  صلى الله عليه وسلمنبینا محمد 

راســتها ومقارنــة نصوصــها للوصــول بهــا إلــى أصــدق أســالیب ووســائل مكنــتهم مــن د

  وأوثق الروایات.

  أهمية البحث:

یكتسب الموضوع أهمیة كبرى من خلال إیراد مرویات قصة الثلاثـة الـذین تخلفـوا      

ــین كتــب الســیر الأصــلیة  ــة، ب ــات دراســة مقارن ــوك، ودراســة هــذه المروی فــي غــزوة تب

، حتـى تتضـح الروایـات -الصـحیحین-ومصادرها المتقدمة مـع أشـهر كتـب المحـدثین 

  الصحیحة من خلال تتبع المرویات في التاریخ وعند المحدثین .

لقد وردت قصة الثلاثة المخلفین من الصحابة في غزوة تبوك في آیات قرآنیة      

 خم  خج حم حج جم ُّ في أواخر سورة التوبة، وذلك في قوله تعالى: 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج

         لم لخ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم

                نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم
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  ) . ١١٨ – ١١٧( سورة التوبة :   َّ ُّ َّ  ٍّ

إن الحــدیث عــن الصــحابة ومــا وقــع مــنهم مــن أخطــاء، ومــن ثــم تــوبتهم، وكیــف     

والصـــحابة الكــرام، تقـــدم للمجتمـــع الإســـلامي دروسًـــا  صلى الله عليه وسلمتعامــل معهـــم رســـول االله 

هـذه الحـوادث،  تعـوق وعبراً؛ تكون لنا نبراساً في حیاتنا نتعرف من خلالها علـى كیـف

منهم، وما تحقـق مـن  صلى الله عليه وسلموكیف تعامل الصحابة مع خطیئتهم، وما موقف الرسول 

العنایة الربانیة لمعالجة هذه القصة، كل هذا من خلال دراسة المرویات عند ابن سـعد 

ــه  ــة، فــي كتاب ــم والعدال ــذي یعــد مــن  "الطبقــات الكبــرى"وهــو مــن أهــل الفضــل والعل وال

المصادر المتقدمة التي عُنیـت بالسـیرة النبویـة وحوادثهـا وتـراجم الصـحابة، ومقارنتهـا 

  في الصحیحین. بما جاء

إنّ مناقشة المرویات ومعرفة المناهج التي اعتمدها أهـل المغـازي والسـیر، وأهـل      

الحــدیث فــي تــدوین الســیرة النبویــة، ومــدى التقــارب والتباعــد بینهــا، مــن خــلال دراســة 

مرویات المخلفین الثلاثة الذین وردت قصتهم في القرآن الكـریم مختصـرة، ومعرفـة مـا 

وكتب السیر عنها؛ أمـر یسـاهم فـي التعـرف علـى المجتمـع الإسـلامي  دونه المحدثون

في بدایة تكوینه، وبیان حال هذه المرویات والمقبول منها والمردود حتى تسلم السیرة 

النبویة مما یشوبها أحیاناً من الإضافات والزیادات، وهذا بدوره یبرز جهـود المـؤرخین 

  دمه . والمحدثین في تقصي الحقائق وثبوتها من ع

وقد حرص الباحث على استخدام المـنهج التـاریخي القـائم علـى جمـع الروایـات        

وإیرادهــا، ثــم مقارنتهــا مــع الروایــات المــذكورة فــي هــذه الحادثــة، وتحلیلهــا مــن خــلال 

  نقاش الروایات ومعرفة الأسباب والنتائج. 

  أهداف الدراسة:

د فـي الطبقـات فـي حادثـة المخلفـین بیان الروایات التاریخیة التـي وردت عنـد ابـن سـع - 

 الثلاثة. 
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 بیان الروایات الحدیثیة التي وردت في الصحیحین عن الحادثة. - 

 مقارنة الروایات والتعرف على ما انفرد به ابن سعد ولم یرد في الصحیحین. - 

 التعرف على ما انفردت به كتب الصحیحین حول هذه الحادثة ولم یرد عند ابن سعد. - 

 الصحیحین في حادثة المخلفین الثلاثة عما جاء عند ابن سعد.  تقدیم ما ورد في - 

  الدراسات السابقة: 

السیرة النبویة في الصحیحین وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة في العهد المكي، رسالة  - 

والاخـتلاف واضـح بـین هـذه الدراسـة ومـا سـیقوم بـه الباحـث  ،دكتوراه لسلیمان العـودة

 هنا من حیث إطارها الزماني والمكاني.

السیرة النبویة الواردة في الصحیحین وعند ابن إسحاق في العهد المدني من بـدر إلـى  - 

أحد، بحث علمي للدكتور فوزي محمد ساعاتي، مجلة العلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة، 

 م.٢٠٠٨، ٦د بن سعود، عدد جامعة الإمام محم

السیرة النبویة من خلال روایات النساء في طبقات ابن سعد، رسالة ماجستیر ببغـداد،  - 

للباحــث علــي البــدري، وركــز فیهــا الباحــث علــى روایــات النســاء مــن طبقــات ابــن ســعد 

 فقط.

الأحادیث والآثار الواردة في طبقات ابن سعد من أوله إلى آخر الوفود، دراسة وتخریج  - 

 ه، دراسة حدیثیة. ١٤١٣للباحث صالح الشمراني، جامعة الإمام محمد بن سعود 

الســـیرة النبویـــة الـــواردة فـــي كتـــاب الطبقـــات الكبـــرى لابـــن ســـعد، دراســـة مقارنـــة مـــع  - 

رســـالة ماجســـتیر للباحـــث عبیـــد محمـــد م)  ٦٢٣ – ٦١٠الصــحیحین (العهـــد المكـــي 

  ه. ١٤٤٣الشریف، جامعة بیشة، سنة 

:و  و  إ راا ا  و  
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تعریف بمحمد بن سعد وكتابه الطبقات الكبرى، والإمامین البخاري ومسلم  التمهيد:

  ومنهجهم في تدوین السیرة النبویة.

  لثلاثة عند ابن سعد في الطبقات الكبرى.روایات المخلفین ا المبحث الأول:

  روایات المخلفین الثلاثة في الصحیحین. المبحث الثاني:

  المقارنة بین الروایات عند ابن سعد والصحیحین. المبحث الثالث:
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  التمهيد

: التعريف بمحمد بن سعد الزهري
ً
  أولا

ین بـن عبـداالله  أبو عبداالله  محمد بن سعد بـن منیـع، الهاشـمي بـالولاء للحسـ اسمه :

بــن عبیــد االله بــن العبــاس بــن عبــدالمطلب، لقــب بالبصــري مولــداً ونشــأة، وبالبغــدادي ا

، ولــد ســنة )١(لأنــه لازم شــیخه الواقــدي فلقــب بكاتــب الواقــدي ؛إقامـة ووفــاة، وبالكاتــب

م، في البصرة جنوب العراق، نشأ في العصر العباسـي الأول وعاصـر ٧٨٤ه /  ١٦٨

الخلفــــاء العباســــیین الأوائــــل وموســــى الهــــادي وهــــارون الرشــــید والأمــــین والمــــأمون 

والمعتصم وتوفي في خلافة هارون الواثق، وهذه الفترة كانت من أزهى عصور الدولـة 

تحل في طلب العلم والتقى العلماء في المدینة النبویـة الإسلامیة علماً وحضارةً، وقد ار 

     والكوفـــة ومكـــة المكرمـــة، ولازم شـــیخه محمـــد بـــن عمـــر الواقـــدي فـــي بغـــداد ســـنوات 

، یقول عنه الخطیب البغدادي :" كان من أهـل الفضـل والعلـم، وصـنف كتابـا )٢(طویلة 

جـاد فیـه وأحسـن ... وهـو كبیراً في طبقات الصحابة والتابعین، والخالفین إلى وقته، فأ

ــة، وحدیثــه یــدل علــى صــدقه " ــه كتــب كثیــرة مــن أشــهرها )٣(عنــدنا مــن أهــل العدال ، ل

الطبقات الكبرى، وجعل في أوله السیرة النبویة ثـم رتـب الصـحابة والتـابعین ومـن جـاء 

بعدهم على طبقات من الطبقة الأولى : وهم أهل بـدر، والطبقـة الثانیـة: الـذین أسـلموا 

لم یشهدوا بدراً، والطبقة الثالثة : هم الذین شهدوا الخندق وما بعدها، والطبقـة قدیماً و 

الرابعة : هم الذین أسلموا عند فتح مكة، والطبقة الخامسة : هم الصحابة الـذین مـات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الخطیب البغـدادي :أحمـد بـن علـي، تـاریخ بغـداد، تحقیـق : بشـار عـواد، دار الغـرب الإسـلامي، ١(

  ) .   ٢٦٦/  ٣ه، ( ١٤٢٢، ١بیروت، ط 

) الــذهبي : محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ســیر أعــلام النــبلاء، تحقیــق : مجموعــة مــن المحققــین ٢(

  ) .    ٤٥٤/  ٩، (  م١٩٨٥هـ١٤٠٥،  ٣بإشراف شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 

  ) .    ٢٦٦/  ٣) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ( ٣(
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. وقــد ألــف  )١(م ٨٤٥هـــ / ٢٣٠وهــم صــغار فــي الســن، وتــوفي ســنة  صلى الله عليه وسلمالرســول 

طبقات في مجلدین ثـم ضـما لبعضـهما، وكـان السیرة النبویة في البدایة مستقلة عن ال

  یذكر أسانیده للحادثة الواحدة دون أن یبین ترجیحه في ذلك.  

وســـیعتمد البحـــث علـــى كتـــاب الطبقـــات الكبیـــر الـــذي طبـــع فـــي مكتبـــة الخـــانجي     

م، وهــي مــن ٢٠١٢ه/١٤٣٤بالقــاهرة، تحقیــق: د. علــي محمــد عمــر الطبعــة الثانیــة 

  .)٢(ذكر ذلك المحققون أفضل الطبعات وأجودها كما 

: التعريف بالإمام البخاري
ً
  ثانيا

أبـو عبــداالله محمـد بــن إسـماعیل بــن إبـراهیم بــن المغیـرة بــن بردزبـة الجعفــي  اسمــه :

م، نشـأ فـي بیئـة صـالحة، ٨١٠ه  / ١٩٤ولـد سـنة ، )٣(البخـاري، نسـبة إلـى بخـارى 

فوالده عُرف بصلاحه، وكذلك والدته مما أثر على شخصیته، كان ذكیاً فطناً، فقد ألُهم 

، ارتحـل فـي طلـب العلـم یقـول عـن نفسـه فـي ذلـك : " دخلـت الشـام )٤(الحفظ والـذكاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .    ٢٦٦/  ٣) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ( ١(

) ســعد موســى الموســى : طبقــات ابــن ســعد مصــدراً مــن مصــادر تــاریخ المدینــة فــي القــرن الأول ٢(

ه، ١٤٣٥ینـة بالجامعـة الإسـلامیة، والثاني الهجریین، كرسي الملـك سـلمان لدراسـات تـاریخ المد

  .١٨٢ص 

مــن أعظــم  :. وبخــارى : بالضــم٣٧٤) الترجمــة  ٣٢٢/ ٢) الخطیــب البغــدادي : تــاریخ بغــداد ( ٣(

مدینة قدیمة نزهة كثیرة البسـاتین   مدن ما وراء النهر وأجلها، وكانت قاعدة ملك الساماني، وهي

ي سـفیان، علـى یـد والیـه فـي خراسـان عبیـد واسعة الفواكه. فتحت في عهد الخلیفة معاویة بن اب

هــ فـي عهـد الخلیفـة الولیـد بــن ٩٠هــ، وتوطـد الحكـم الإسـلامي فیهـا سـنة ٥٤االله بـن زیـاد سـنة 

ط .، دار إحیــاء  عبــدالملك، وقائــده قتیبــة بــن مســلم البــاهلي .  یــاقوت الحمــوي : معجــم البلــدان،

   .أوزبكستان. وهي حالیاً في ٢٨٠، ص ٢التراث العربي، بیروت، ج 

  ) . ٣٢٢/ ٢) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ( ٤(



 

  ٢٧٥٤  
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ــى البصــرة أربــع مــرات، وأقمــت بالحجــاز ســتة أ عــوام، ولا ومصــر والجزیــرة مــرتین وإل

قـال عنـه ابـن خزیمـة : " مـا  )١(أحصي كم دخلت إلـى الكوفـة وبغـداد مـع المحـدثین " 

ــم بحــدیث رســول االله  ــم الســماء أعل ــت تحــت أدی ــن  صلى الله عليه وسلمرأی ــد ب ــه مــن محم ــظ ل وأحف

سـمى كتابـه بالجـامع المسـند الصـحیح المختصـر مـن أمـور رسـول االله  )٢(إسماعیل " 

وقد اعتنى بكتابه ولم  )٣(ست عشرة سنة وسننه وأیامه، وقد استمر في تألیفه  صلى الله عليه وسلم

یذكر فیـه إلا مـا كـان صـحیحاً وعلـى شـروطه كالرؤیـة والسـماع معـاً، واتصـاف الـراوي 

وقــد جعلــه فــي عــدة كتــب، ابتــداء ببــدء  )٤(بالثقــة والعدالــة والضــبط والإتقــان والــورع 

لة بـلا الوحي ثم كتـاب الإیمـان وانتهـى بكتـاب التوحیـد، وبلغـت الأحادیـث فیـه الموصـو 

ه/ ٢٥٦) وقــد جمــع جُــلَّ المغــازي فــي كتابــه المغــازي، وتــوفي ســنة  ٢٦٠٢تكــرار ( 

  . )٥(م ٨٧٠

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن حجــر العســقلاني : أحمــد بــن علــي بــن محمــد، فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، دار ١( ) اب

  ) . ٤٧٨/  ١هـ ( ١٣٧٩فة، بیروت، المعر 

  ) . ٤٣١/ ١٢) الذهبي : سیر أعلام النبلاء ( ٢(

  ) .  ٤٠٥/  ١٢) والذهبي : سیر أعلام النبلاء ، ( ٢/٣٢٢)الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد، ( ٣(

  ) . ٩/ ١) انظر : ابن حجر العسقلاني : مقدمة فتح الباري بشرح البخاري، ( ٤(

  ) .١/٤٧٧) . ابن حجر العسقلاني : فتح الباري،( ٢/٣٢٢البغدادي: تاریخ بغداد ، ( )الخطیب ٥(
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: التعريف بالإمام مسلم 
ً
  ثالثا

مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم أبــو الحســین القشــیري النیســابوري، ولــد ســنة  اسمــه :

كانـت  )٢(وكان والده من أهل العلـم  )١(م، نشأ الإمام مسلم في نیسابور٨٢٢ه/ ٢٠٤

أول رحلاتـــه للحـــج والعمـــرة وعمـــره حینـــذاك ســـتة عشـــر عامـــاً، وزار العـــراق والشـــام 

والحرمین ومصر طالباً للعلم وبلغ شیوخه فـي الصـحیح وحـده مـائتین وعشـرین شـیخاً 
، )٤(، قال عنه الـذهبي : " هـو الإمـام الكبیـر، الحـافظ، المجـود، الحجـة، الصـادق " )٣(

البخاري بأن مسلماً یسوق الحدیث بكامله في البـاب  ویمتاز صحیح مسلم عن صحیح

ــه  ــه فی ــد قســم )٥(الواحــد ویجمــع طرق ــواب،  -رحمــه االله -، وق ــى كتــب وأب صــحیحه إل

  .) ٦(م ٨٧٥هـ/ ٢٦١وتوفي سنة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكـان المسـلمون  )  نیسابور : مدینة عظیمة ذات فضائل جسیمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء،١(

 فتحوها في أیام عثمان بن عفان، رضي االله عنه، والأمیـر عبـد االله بـن عـامر بـن كریـز فـي سـنة

نى بها جامعا، وقیل إنها فتحت في أیام عمر، رضي االله عنه، على یـد الأحنـف بـن صلحا وب ٣١

وإنمـا انتقضـت فـي أیـام عثمـان فأرسـل إلیهـا عبـد االله بـن عـامر ففتحهـا ثانیـة . الحمـوي :  قیس

قـرب  إیران شمالي شرق خراسان . وهي حالیاً مدینة في مقاطعة ٤٢٢، ص ٨معجم البلدان، ج 

    .مشهد العاصمة الإقلیمیة

  ) .   ١٠/١٢٧)  ابن حجر العسقلاني : تهذیب التهذیب، ( ٢(

  ) .   ١٢/٥٦١)  الذهبي : سیر أعلام النبلاء، ( ٣(

  ) .  ١٢/٥٥٧)  الذهبي : سیر أعلام النبلاء، ( ٤(

محمد الشریف : السیرة النبویة الواردة في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، دراسة مقارنـة  ) عبید٥(

ه، ص ١٤٤٣م ) رسالة ماجستیر، جامعة بیشة، ٦٢٣ – ٦١٠مع الصحیحین، ( العهد المكي 

٣٧    .  

  ) .  ١٢١/ ١٥) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد، ( ٦(



 

  ٢٧٥٦  
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  المبحث الأول

  روايات المخلفين الثلاثة عند ابن سعد في الطبقات الكبرى:

فــي جــزء  )١(عنــد حدیثـه عــن غــزوة تبــوك أورد ابـن ســعد روایــة المخلفــین الثلاثــة     

السیرة النبویة والتـي جـاءت فـي بدایـة كتابـه الطبقـات، وكانـت غـزوة تبـوك وقعـت فـي 

نـدب النـاس إلـى  صلى الله عليه وسلمشهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، ثـم ذكـر أن رسـول االله 

 الخروج وأعلمهم بالمكان الذي سیخرج إلیه، وذلك في حـرّ شـدید، ثـم جـاءه البكـاؤون

ـــال : ،یســـتحملونه  )٢(وهـــم ســـبعة   خج حم حج جم جح  ثم ته  ُّ فق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـاف، موضـع بـین وادي القـُرى والشـام، وقـال أبـو زیـد : ) تبوك : بـالفتح ثـم الضـم وواو سـاكنة و ١(

تبوك بین الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجـر نحـو نصـف طریـق الشـام، وهـو حصـن 

وبینهـا وبـین المدینـة اثنتـا عشـرة مرحلـة . یـاقوت  صلى الله عليه وسلمبه عین ونخل وحائط ینسـب إلـى النبـي 

؛ وهــــي الیــــوم مــــن مــــدن شــــمال الحجــــاز  ٤٣٢ -٤٣١، ص ٢الحمــــوي : معجــــم البلــــدان، ج 

كیلاً على طریق معبـدة .  ٧٧٨الرئیسیة، لها إمارة تعرف بإمارة تبوك، تبعد عن المدینة شمالاً بـ 

م، ١٩٨٢ه/١٤٠٢، ١لسـیرة النبویـة، ط عاتق بن غیث البلادي : معجم المعالم الجغرافیـة فـي ا

؛ ووقعـت تسـمیتها بـذلك فـي الأحادیـث الصـحیحة منهـا حـدیث  ٥٩دار مكة، مكـة المكرمـة، ص 

) : إنكــم ســتأتون غــداً عــین تبــوك، فبــذلك ســمیت عــین تبــوك، والبــوك الحفــر، ٧٠٦مســلم رقــم ( 

هـري فـي المغـازي، ط ) ؛ د. محمد بـن محمـد العـواجي : مرویـات الإمـام الز ٨/١١١انظر :الفتح (

  . ٨٠٥، ص ٢م، الجامعة الإسلامیة،ج ٢٠٠٤ه/١٤٢٥، ١

م، مكتبـة الخـانجي، ٢٠١٢هــ/١٤٣٤، ٢) محمد بن سعد بـن منیـع الزهـري : الطبقـات الكبیـر، ط٢(

  .  ١٥١، ص ٢القاهرة، ج 

بو أما السبعة البكاؤون فقد ذكرهم ابن سعد وهم : سالم بن عمیر وهرمي بن عمرو وعلبة بن زید وأ

لیلى عبدالرحمن بن كعب المازني وعمرو بن عتبة وسلمة بن صخر والعرباض بن ساریة، ویقال 

وهـم بعـض  عبداالله بن مغفل المزني وعمرو بن عوف المزني، ویقال هم بنو مقرن مـن مزینـة . 

وأخبـروه بـأنهم یریـدون الـذهاب   صلى الله عليه وسلمفقراء الصحابة الذین یریدون الجهاد. جاءوا إلى الرسـول 

ى تبوك، ولیس عندهم ما یحملهم إلى هنـاك. فنظـر إلـیهم الرسـولُ واعتـذر لهـم بأنَّـهُ لـیس معه إل
 
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، وجــــاء نــــاس مــــن المنــــافقین )١( َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم

في التخلف من غیـر علـة فـأذن لهـم ، ثـم ذكـر المخلفـین  صلى الله عليه وسلمیستأذنون رسول االله 

  الثلاثة .

  ظروف الغزوة: 

سول االله حدثت غزوة تبوك في فصل الصیف عند اشتداد الحر، وكان من عادة ر      

أن یموه في تحدید جهته إلا ما كـان مـن غـزوة تبـوك فقـد حـددها حتـى یتـأهبوا  صلى الله عليه وسلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تفـیض  وأعیـنهم صلى الله عليه وسلم عندَهُ ما یحملُهم علیه. فما كان منهم إلا أن ینصرفوا من عند رسـول االله

الواقـدي : محمـد .من الدمع حزناً على عدم مشـاركتهم فـي القتـال، فسـمّاهم المسـلمون: البكـائین 

م، دار ١٩٨٩ه/١٤٠٩، ٣هـــــ)،المغازي، تحقیــــق : مارســــدن جــــونس، ط ٢٠٧ر ( ت بــــن عمــــ

  .   ١٥١، ص ٢، وابن سعد ج ٩٩٤، ص ٣الأعلمي، بیروت،ج 

وقــد أوردت كتــب الســیر والمغــازي والتــاریخ أخبــار غــزوة تبــوك ومــا جــرى فیهــا مــن أحــداث، وقصــة 

: ابــن إســحاق : محمــد بــن الثلاثــة الــذین تخلفــوا عــن الغــزوة وتیــب علــیهم ومــن هــذه المصــادر 

هـــ) : كتــاب الســیر والمغــازي، تحقیــق ســهیل زكــار، دار  ١٥١إســحاق بــن یســار المطلبــي ( ت 

ــــروت،  ــــر، بی ــــن عمــــر ( ت ١٩٧٨هـــــ/١٣٩٨الفك ــــد ب ــــدي : محم ـــــ)،المغازي؛ ٢٠٧م ؛ والواق ه

 والبیهقي: أبو بكر أحمد بن الحسین، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الشـریعة، تحقیـق: سـید

؛ ابــــــن الجــــــوزي : ١٦٣، ص ٥م، دار الحــــــدیث، القــــــاهرة، ج ٢٠٠٧ه/١٤٢٨إبــــــراهیم، ط.، 

عبدالرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، تحقیق : محمد عبـدالقادر عطـا 

؛ أبــــو ٣٧٠ – ٣٦٢، ص ٣م، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت،ج ٢٠١٢، ٣وأخیــــه مصــــطفى، ط

ه) : الروض الأُنف في تفسیر السـیرة النبویـة ٥٨١السهیلي ( ت  القاسم عبدالرحمن بن عبداالله

ــــن هشــــام، ط .،  ــــروت، ج ١٩٨٩ه/١٤٠٩لاب ــــن  ١٨٣ – ١٧٣، ص ٤م، دار الفكــــر، بی ؛ اب

م، دار المعرفـة، ٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٢الأثیر: الكامل في التاریخ، تحقیـق: خلیـل مـأمون شـیحا، ط

 – ٢٣٢/ ٢نـبلاء، السـیرة النبویـة ( ؛ والذهبي : سیر أعـلام ال٢٥٦ – ٢٥١، ص ٢بیروت، ج 

٢٥٧.(  

  ،  ٩٢)  سورة التوبة آیة ١(



 

  ٢٧٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
ما یرید غزوة یغزوها قلّ  صلى الله عليه وسلمویستعدوا لذلك، یقول كعب بن مالك : " كان رسول االله 

، في حرّ شدید واستقبل صلى الله عليه وسلمإلا ورّى بغیرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول االله 

ســفراً بعیــداً وغــزو عــدو كثیــر، فجلّــى للمســلمین أمــرهم لیتــأهبوا أهبــة عــدوهم وأخبــرهم 

وهذا یدل على صعوبة الظروف التي وقعت فیها الغزوة، ویذكر  )١(بوجهه الذي یریده" 

ابن هشام من روایة ابن إسحاق : أنها كانت في زمـان مـن عسـرة النـاس، وشـدة مـن 

ــام فــي ثمــارهم الحــر، وجــد ــار، والنــاس یحبــون المق ــت الثم ب مــن الــبلاد، وحــین طاب

، ولـیس أدل )٢(وظلالهم، ویكرهون الشخوص علـى الحـال مـن الزمـان الـذي هـم علیـه 

على ما كان في هذه الغزوة من شدة ما جاء في  القرآن الكریم بوصفها بالعسرة، قال 

ـــــالى :  وتســـــمیة جیشـــــها بجـــــیش  )٣( َّ   صم صخ  صح سم سخ  ُّاالله تع

، قال ابن كثیر : " خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعیر واحـد، )٤(العسرة 

وخرجـوا فـي حـر شــدید فأصـابهم فـي یــوم عطـش حتـى جعلــوا ینحـرون إبلهـم لینفضــوا 

أكراشها ویشربوا ماءهـا، فكـان ذلـك عسـرة فـي المـاء، وعسـرة فـي النفقـة، وعسـرة فـي 

  وقع التخلف عنها، وقد تباین عدد الذین تخلفوا عنها، فمنهم من  ولهذا )٥(الظهر" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .       ١٥١، ص ٢) ابن سعد : الطبقات الكبیر، ج ١(

، ص ٢م، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، ج ٢٠٠٦هــ/١٤٢٧) ابن هشام : السـیرة النبویـة، ط .، ٢(

  . ١٨٣ -١٧٣، ص ٤؛ السهیلي : الروض الأنف، ج ٣٢٣

  .١١٧التوبة، آیة ) سورة ٣(

  . ٢٥١، ص ٢) ابن الأثیر : الكامل في التاریخ، ج ٤(

؛ ابـــن كثیـــر: إســـماعیل بـــن كثیـــر، البدایـــة والنهایـــة، ١٧١، ص ٥البیهقـــي: دلائـــل النبـــوة، ج  )٥(

ــــدالوهاب، ط ــــق: أحمــــد عب ــــاهرة، ج ١٩٩٢ه/١٤١٣، ١تحقی ؛ ١٠، ص ٥م، دار الحــــدیث، الق

للدنیة بالمنح المحمدیة، شرح وتعلیق: مأمون بـن محیـي القسطلاني: أحمد بن محمد، المواهب ا

  .٣٤٦، ص ١م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج ١٩٩٦ه/١٤١٦، ١الدین، ط
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  .  )١(یقول بضعة وثمانین من المنافقین، وقیل اثنان وثمانون من الأعراب، وغیرهم 

  المخلفون الثلاثة:

حتـى تخلفـوا  صلى الله عليه وسلموتخلف نفر من المسلمین، أبطأت بهم النیـة عـن رسـول االله      

وهم كعـب  )٢(وا نفر صدق لا یتهمون في إسلامهم عنه من غیر شك ولا ارتیاب، وكان

بــن مالــك، ومــرارة بــن ربیعــة، وهــلال بــن أمیــة، وكلهــم مــن الأنصــار، ولــم یبــالغوا فــي ا

رضي االله عنـه وأصـحابه، وقـد نهـى رسـول االله  )٣(التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة 

ت علــیهم عــن الكــلام معهــم ومخــالطتهم، وأمــر نســاءهم بــاعتزالهم، حتــى ضــاق صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٩٥، ص  ٣) الواقدي : المغازي، ج ١(

؛ الطبــري: محمــد ١٥١، ص ٢؛ وابــن ســعد: الطبقــات: ج٩٩٦، ص  ٣) الواقــدي : المغــازي، ج ٢(

، ص ٢م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج ١٩٨٧ه/١٤٠٧، ١، طبن جریر: تاریخ الأمم والملوك

  .٣٦٣، ص ٣؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١٦٤، ص ٥؛ البیهقي: دلائل النبوة، ج ١٨٢

) أبو لبابة : اسمه بشیر بن عبد المنذر، ویقال رفاعة بن عبد المنذر بن زبیر بن أمیة الأوسي، ٣(

واستخلفه على المدینـة، وضـرب لـه بسـهمه × ل االله كان نقیباً شهد العقبة وبدر، ویقال رده رسو

مع أصحاب بدر، مات في خلافة علي بن أبي طالب رضي االله عنه، كان ممن تخلـف عـن غـزوة 

تبوك، فربط نفسـة بسـاریة فـي المسـجد وقـال : واالله لا أحـل نفسـي منهـا ولا أذوق طعامـاً وشـراباً 

. وقـد  ٨٣٧بـن عبـد البـر : الاسـتیعاب، ص حتى یتوب االله علي أو أمـوت، ثـم تـاب االله علیـه. ا

) روایة مطولة في قصة أبي لبابة مع بني قریظة حین أشار ٥/٢٧٠أخرج البیهقي في الدلائل ( 

وأشار بیده إلى حلقـه أنـه الـذبح، وذكـر تخلفـه عـن غـزوة × إلیهم أن ینزلوا على حكم رسول االله 

تاب االله علیـه، وهـذه الروایـة أخرجهـا  تبوك، وربط نفسه في ساریة المسجد بعد غزوة تبوك حتى

  البیهقي من طریق الزهري عن سعید بن المسیب فذكرها بطولها . 

وهناك روایات كثیرة تـدل علـى ان أبـا لبابـة كـان مـن المتخلفـین فـي غـزوة تبـوك ومـن الـذین اعترفـوا 

وآخـر سـیئاً  بذنوبهم، وذلـك تحـت قولـه تعـالى : { وآخـرون اعترفـوا بـذنوبهم خلطـوا عمـلاً صـالحاً 

) . للاســتزادة انظــر : ١٠١عســى االله أن یتــوب علــیهم إن االله غفــور رحــیم } التوبــة، آیــة رقــم (

  .  ٨٢٣-٨٢٢، ص ٢العواجي،  مرویات الامام الزهري في المغازي، ج



 

  ٢٧٦٠  
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الأرض بما رحبت، حتى تاب االله علیهم بعد خمسین لیلـة، ونزلـت :   ( وعلـى الثلاثـة 

  الذین خلفوا ) الآیة .

 كعب بن مالك  : -١

كعب بن مالك بن أُبي بن كعب، واسم أبي بن كعـب : عمـرو بـن القـین بـن كعـب      

بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، الخزرجي مـن بنـي سـلمة یكنـى : أبـا ا

عبداالله وقیل أبو عبدالرحمن، ویقال أبو بشیر،  أُمه لیلى بنت زید بن ثعلبـة مـن بنـي 

بینــه وبــین طلحـة بــن عبیــد االله،  صلى الله عليه وسلمسـلمة، شــهد العقبـة الثانیــة، آخــى رسـول االله 

الــذین كــانوا   صلى الله عليه وسلمن أحــد شــعراء رســول االله وقیــل بینــه وبــین الزبیــر بــن العــوام، كــا

، وتخلــف عــن غــزوة  صلى الله عليه وسلمیــردون الأذى عنــه، شــهد أغلــب المشــاهد مــع رســول االله 

 صلى الله عليه وسلموكانــت صــفراء یــوم أحــد، ولــبس النبــي  صلى الله عليه وسلمبــدر وتبــوك، لــبس لأمــة النبــي 

لأمته، وجرح یـوم أحـد إحـدى عشـرة جرحًـا، تـوفي كعـب بـن مالـك سـنة خمسـین وقیـل 

بن أبي سفیان رضـي االله عـنهم، وهـو ابـن سـبع وسـبعین ثلاث وخمسین زمن معاویة 

  . )١(وكان قد عمي بصره في آخر عمره، له أشعار حسان في المغازي وغیرها 

یذكر الذهبي قول ابن سیرین: أما كعب فكان یـذكر الحـرب، یقـول: فعلنـا ونفعـل،      

یُعیــرهم  ویتهــددهم. وأمــا حســان فكــان یــذكر عیــوبهم وأیــامهم، وأمــا ابــن رواحــة فكــان

  ).٢(بالكفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ابن عبد البر ( أبو عمر یوسف بن عبد البر )  ٣٩٦-٣٩٣، ص ٤) ابن سعد : الطبقات، ج ١(

؛ ٦٣٢-٦٣١م، دار المعرفـة، بیـروت، ص ٢٠٠٦هــ / ١٤٢٧، ١ون، ط تحقیق :خلیل بـن مـأم

ـــل مـــأمون شـــیحا، ط ـــق : خلی ـــز الصـــحابة، تحقی ـــي تمیی ـــن حجـــر العســـقلاني: الإصـــابة ف ، ١اب

  .١٦٩٦، ص ٣م، دار المعرفة، بیروت، ج ٢٠٠٤ه/١٤٢٥

  ).٢/٥٢٥) الذهبي : سیر أعلام النبلاء، ( ٢(
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 مرارة بن الربيع بن عمرو بن الحارث -٢

ویقال: ابـن ربیعـة، العمـري الأنصـاري، الأوسـي، مـن بنـي عمـرو بـن عـوف، كـان     

، )١(أصله من قضاعة، حالف بني عمـرو بـن عـوف، شـهد بـدراً  :قدیم الإسلام، ویقال

 .)٢(وتخلف عن غزوة تبوك، وتاب االله علیه، لم یذكره ابن سعد فیمن شهد بدراً 

 هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي -٣

وكــان قــدیم  )٣(مــن بنــي واقــف، شــهد بــدراً ومــا بعــدها، وتخلــف عــن غــزوة تبــوك     

أنیسـة بنـت  الإسلام، كان یكسر أصنام بني واقف، وكان معه رایـتهم یـوم الفـتح، وأمـه

بقبـاء  صلى الله عليه وسلمالهدم بن امرئ القیس، أخت كلثوم بن الهدم الذي نـزل علیـه رسـول االله 

دهـراً، لـم  صلى الله عليه وسلمفي بني عمرو بن عـوف، وكـان هـلال شـیخاً كبیـراً، وبقـي بعـد النبـي 

یذكر ابن سعد أنه شهد بدراً، بل ذكره في الطبقة الثانیـة مـن الأنصـار ممـن لـم یشـهد 

أنه لم یشهد  :أي ،بعدها من المشاهد، وذكره لقدمه في الإسلاموشهد أحداً وما  ،بدرا 

  .  )٤(أحداً عند ابن سعد 

  نص الرواية عند ابن سعد:

  " وتخلف نفرٌ من المسلمین من غیر شك ولا ارتیاب، منهم: كعب بن مالك وهلال بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٨٠٨، ص ٣ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج  ؛ ٦٦٠) ابن عبد البر : الاستیعاب ، ص ١(

  . ٢٩٤، ص ٤) ابن سعد : الطبقات، ج٢(

  . ٢٠٥٣، ص ٣؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج  ٧٣٧) ابن عبد البر : الاستیعاب ، ص ٣(

؛ ابن الأثیر ( علي بن محمد الجزري) : أسد الغابة فـي  ٣١٥، ص٤) ابن سعد :  الطبقات، ج ٤(

، ٤م، دار المعرفـة، بیـروت، ج ٢٠٠١هــ/١٤٢٢، ٢معرفة الصحابة، تحقیق : خلیل مـأمون، ط 

  .  ٢٨٧ص 



 

  ٢٧٦٢  
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صـیل ثـم أكمـل تفا )١(ربیـع ومـرارة بـن الربیـع وأبـو خیثمـة السـالمي وأبـو ذر الغفـاري " 

، أمـا الثلاثـة فلـم صلى الله عليه وسلمالغزوة ولحوق أبي خیثمة السالمي وأبي ذر الغفاري بالرسـول 

  .صلى الله عليه وسلمیلحقوا به 

واعتذارهم إلیـه : " وجـاءه  صلى الله عليه وسلموذكر ابن سعد مجيء المخلفین إلى رسول االله      

ــه فعــذرهم واســتغفر لهــم ــه فحلفــوا ل ــف عن ــان تخل ــك  ،مــن ك ــن مال وأرجــأ أمــر كعــب ب

  .   )٢(وصاحبیه حتّى نزلت توبتهم بعدُ " 

ثم ذكر ابن سعد قول كعب بن مالـك: أخبرنـا عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن كعـب      

مـا یریـد غـزوة ، قلّ صلى الله عليه وسلمبـن مالـك یقـول: كـان رسـول االله مالك قال: سمعت كعب  بنا

، في حرّ شدید صلى الله عليه وسلمیغزوها إلا ورّى بغیرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول االله 

لیتـأهبوا أهبـة عـدّوهم  ؛ى للمسـلمین أمـرهمواستقبل سفراً بعیداً، وغزو عدوً كثیـرٍ، فجلَّـ

  .  )٣(وأخبرهم بوجهه الذي یریده " 

ثم یذكر ابن سعد روایة أنس بن مالك قال: رجعنا من غزوة تبـوك فلمـا دنونـا مـن     

: " إن بالمدینة أقواماً ما سرتم مسیراً ولا قطعتم وادیـاً إلا صلى الله عليه وسلمالمدینة قال رسول االله 

، وهــم )٤(كــانوا معكــم، قــالوا: یــا رســول االله وهــم بالمدینــة؟ قــال نعــم حبســهم العــذر " 

  .)٥(سنت نیاتهم واستقامت طویتهم المخلفون المعذورون ممن ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وأبـو خیثمـة الأنصـاري السـالمي، اسـمه : عبـداالله بـن  ١٥١، ص ٢) ابن سعد : الطبقـات، ج ١(

وبقـي إلـى أیـام  ×ثمة، وقیل مالك بـن قـیس أحـد بنـي سـالم بـن الخـزرج شـهد أحـداً مـع النبـي خی

  .     ٧٩٠یزید بن معاویة . ابن عبد البر : الاستیعاب، ص 

  .       ١٥٢، ص ٢) ابن سعد : الطبقات، ج ٢(

  .       ١٥٢، ص ٢) ابن سعد : الطبقات، ج ٣(

      .   ١٥٣، ص ٢) ابن سعد : الطبقات، ج ٤(

) اكرم ضیاء العمري: السیرة النبویة الصحیحة، محاولة لتطبیق قواعـد المحـدثین فـي نقـد روایـات ٥(
 
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، یقـول فـي صلى الله عليه وسلمویذكر ابن سعد عن جابر رضي االله عنه قال: " سـمعت النبـي      

غــزوة تبــوك بعــد أن رجعنــا إلــى المدینــة: إن بالمدینــة أقوامــاً مــا ســرتم مــن مســیر ولا 

  .)١(قطعتم وادیاً إلا كانوا معكم، حبسهم المرض " 

ي مقدمــة كتابــه الطبقــات، والــذي أفــرده للســیرة هــذا كــل مــا جــاء عنــد ابــن ســعد فــ    

النبویة، عن قصة الثلاثة الـذین تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك، مـن غیـر عـذر ولا شـك فـي 

، وبعـض المرویـات التـي رواهـا كعـب بـن مالـك أحـد الـذین -موضـوع البحـث  –دینهم 

، لمن تخلف وهو معـذور بمشـاركتهم فـي صلى الله عليه وسلمتخلفوا عن الغزوة، وبشارة رسول االله 

  جر وهم بالمدینة. الأ

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . ٥٣٠، ص ٢م، مكتبة العبیكان، الریاض، ج ٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٦السیرة النبویة، ط

  .       ١٥٣، ص ٢) ابن سعد : الطبقات، ج ١(



 

  ٢٧٦٤  
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  المبحث الثاني

  روايات المخلفين الثلاثة في الصحيحين.

: عند الإمام البخاري: 
ً
  أولا

یذكر الإمام البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، قصة      

      الذین تخلفوا عن غزوة تبـوك، فـي بـاب حـدیث كعـب بـن مالـك، وقـول االله عـز وجـل :

علـــى الثلاثـــة الـــذین خلفـــوا ) . وهـــذه الروایـــة وردت فـــي الصـــحیحین واللفـــظ هنـــا ( و 

  للبخاري .

عَبْـدِ  عَـنْ  ابْـنِ شِـهَابٍ، عَـنِ  عُقَیْلٍ، عَنْ  اللَّیْثُ، حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ، حَدَّثَنَا - ٤٤١٨

وَكَــانَ قَائِــدَ  عَبْـدَ االلهِ بْــنَ كَعْــبِ بْــنِ مَالِــكٍ، أَنَّ  الـرَّحْمَنِ بْــنِ عَبْــدِ االلهِ بْــنِ كَعْــبِ بْــنِ مَالِــكٍ،

ـةِ " قَـالَ  كَعْبٍ مِنْ بَنِیهِ حِینَ عَمِـيَ، سَـمِعْتُ كَعْـبَ بْـنَ مَالِـكٍ یُحَـدِّثُ حِـینَ تَخَلَّـفَ عَـنْ قِصَّ

فِي غَزْوَةٍ غَزاَهَا إِلاَّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ،  صلى الله عليه وسلم لِ االلهِ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُو :قَالَ كَعْبٌ  تَبُوكَ،

غَیْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَـمْ یُعَاتِـبْ أَحَـدًا تَخَلَّـفَ عَنْهَـا، إِنَّمَـا خَـرَجَ رَسُـولُ 

دُوِّهِمْ عَلَـى غَیْـرِ مِیعَـادٍ، وَلَقَـدْ یُرِیدُ عِیرَ قُرَیْشٍ حَتَّى جَمَعَ االلهُ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ عَ  صلى الله عليه وسلم االلهِ 

سْلاَمِ )١(لَیْلَةَ الْعَقَبَةِ  صلى الله عليه وسلم شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ    ، وَمَا أُحِبُّ )٢(، حِینَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِْ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأنصـــار فیهـــا علـــى الإســـلام، وأن یـــؤوه   ×) لیلـــة العقبـــة : هـــي اللیلـــة التـــي بـــایع رســـول االله ١(

وینصــروه . وهــي العقبــة التــي فــي طــرف منــى، والتــي یضــاف إلیهــا جمــرة العقبــة . ابــن هشــام : 

  .   ٢٧٦، ص  ١السیرة النبویة، ج 

، ٨) تواثقنا على الإسلام : أي تحالفنا وتعاهدنا. ابن منظور : محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، ط٢(

  ، مادة ( وثق ) . ١٥٢، ص ١٥روت، ج م، دار صادر، بی٢٠٠٨
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، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ )١(أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ 
فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَـرِي أَنِّـي  )٢(

لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْـوَى وَلاَ أَیْسَـرَ حِـینَ تَخَلَّفْـتُ عَنْـهُ فِـي تِلْـكَ الْغَـزاَةِ، وَااللهِ مَـا اجْتَمَعَـتْ عِنْـدِي 

یُرِیدُ غَزْوَةً   صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ االلهِ  قَبْلَهُ راَحِلَتاَنِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ یَكُنْ 

ــزْوَةُ غَزاَهَــا رَسُــولُ االلهِ )٣(إِلاَّ وَرَّى بِغَیْرهَِــا  ــكَ الْغَ ــتْ تِلْ فِــي حَــرٍّ شَــدِیدٍ،  صلى الله عليه وسلم ، حَتَّــى كَانَ

، وَعَـدُو�ا كَثِیـراً، فَجَلَّـى)٤(وَاسْتَقْبَلَ سَـفَراً بَعِیـدًا، وَمَفَـازاً
أَهَّبُوا أُهْبَـةَ لِلْمُسْـلِمِینَ أَمْـرَهُمْ لِیَتـَ )٥(

كَثِیــرٌ وَلاَ  صلى الله عليه وسلم فَــأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِــهِ الَّــذِي یُرِیــدُ، وَالْمُسْــلِمُونَ مَــعَ رَسُــولِ االلهِ  )٦(غَــزْوِهِمْ 

فَمَا رَجُـلٌ یُرِیـدُ أَنْ یَتَغَیَّـبَ إِلاَّ ظَـنَّ أَنْ  :قَالَ كَعْبٌ  - یُرِیدُ الدِّیوَانَ  -یَجْمَعُهُمْ كِتاَبٌ حَافِظٌ 

تِلْــكَ الْغَــزْوَةَ حِــینَ  صلى الله عليه وسلم ، وَغَــزاَ رَسُــولُ االلهِ )٧(خْفَى لَــهُ مَــا لَــمْ یَنْــزِلْ فِیــهِ وَحْــيُ االلهِ سَــیَ 

وَالْمُسْـلِمُونَ مَعَـهُ، فَطَفِقْـتُ أَغْـدُو لِكَـيْ  صلى الله عليه وسلم طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ االلهِ 

ــمْ أَ  ــزَ مَعَهُــمْ، فَــأَرْجِعُ وَلَ ــزَلْ  :فَــأَقُولُ فِــي نَفْسِــي قْــضِ شَــیْئًا،أَتَجَهَّ ــمْ یَ ــهِ، فَلَ أَنَــا قَــادِرٌ عَلَیْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨/١١٧) قوله : وما أحب أن لي بها مشهد بدر : أي أن لي بدلها، الفتح ( ١(

  ) . ٨/١١٧) أذكر : أي أعظم . الفتح ( ٢(

، ص ١٥) ورى بغیرها : أي ستره وكنى عنه وأوهم أنه یرید غیره، ابن منظور: لسان العـرب، ج ٣(

).والتوریة لفظاً یحتمل معنیین أحـدهما أقـرب مـن الآخـر، فیـوهم إرادة القریـب ، مادة ( وري ٢٠١

  ).٨/١١٧وهو یرید البعید. الفتح ( 

) المفــاز : یعنــي البریــة القفــر، والجمــع : مفــاوز، ســمیت بــذلك لأنهــا مهلكــة . ابــن الأثیــر : أبــو ٤(

یث والأثـر، تحقیـق : ه)، النهایـة فـي غریـب الحـد٦٠٦السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ت 

  ) .  ٤٨٧/ ٣طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة الإسلامیة، ( 

  ، مادة ( جلا ) . ١٨٨، ص٣)   جلى : أي كشفه وأوضحه . ابن منظور: لسان العرب، ج ٥(

ــتح ( ٦( ــي الســفر والحــرب، الف ــه ف ــاج إلی ــة غــزوهم : بضــم الهمــزة وســكون الهــاء، مــا یحت )   أهب

٨/١١٧.(  

  )  سیخفى له ما لم ینزل فیه وحي من االله: أي مع كثرة الجیش لن ینتبه لغیابه أحد.٧(



 

  ٢٧٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
وَالْمُسْــلِمُونَ مَعَــهُ،  صلى الله عليه وسلم ، فَأَصْــبَحَ رَسُــولُ االلهِ )١(یَتَمَـادَى بِــي حَتَّــى اشْــتَدَّ بِالنَّــاسِ الْجِــدُّ 

مٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ ألَْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِیَوْ  :فَقُلْتُ  وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَیْئًا،

أَنْ فَصَلُوا لأَِتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَیْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْـتُ وَلَـمْ أَقْـضِ شَـیْئًا، فَلَـمْ 

أَرْتَحِـلَ فَـأُدْرِكَهُمْ وَلَیْتَنِـي فَعَلْـتُ، فَلَـمْ ، وَهَمَمْـتُ أَنْ )٢(یَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَـزْوُ 

فَطُفْـتُ فِـیهِمْ  صلى الله عليه وسلم یُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْـتُ إِذَا خَرَجْـتُ فِـي النَّـاسِ بَعْـدَ خُـرُوجِ رَسُـولِ االلهِ 

ــهِ النِّفَــاقُ، أَوْ رَجُــلاً مِ  )٣(أَحْزَنَنِــي أَنِّــي لاَ أَرَى إِلاَّ رَجُــلاً مَغْمُوصًــا  ــنْ عَــذَرَ االلهُ مِــنَ عَلَیْ مَّ

عَفَاءِ، وَلَمْ یَذْكُرْنِي رَسُـولُ االلهِ  فَقَـالَ وَهْـوَ جَـالِسٌ فِـي الْقَـوْمِ  حَتَّـى بَلَـغَ تَبُـوكَ، صلى الله عليه وسلم الضُّ

یَـا رَسُـولَ االلهِ، حَبَسَـهُ بُـرْدَاهُ وَنَظَـرُهُ  )٤(:فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِـي سَـلِمَةَ  مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟ :بِتَبُوكَ 

بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَااللهِ یَا رَسُـولَ االلهِ، مَـا عَلِمْنَـا عَلَیْـهِ  :فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ  ،) ٥(عِطْفِهِ فِي 

ـهَ قَـافِلاً  :قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ  صلى الله عليه وسلم فَسَكَتَ رَسُولُ االلهِ  إِلاَّ خَیْراً، فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّـهُ تَوَجَّ
)٦( ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  حتــى اشــتد النــاس بالجــد : الجــد بكســر الجــیم وهــو الجــد فــي الشــيء والمبالغــة فیــه، الفــتح ( ١(

٨/١١٨.(  

ور : لسـان )  تفارط الغزو : أي المتقدم السابق ومعناها هنا تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا . ابن منظ٢(

)؛ وحاشـیة صـحیح مسـلم، ٨/١١٨، مادة ( فرط ) . وانظـر : الفـتح ( ١٦٢، ص ١١العرب، ج 

  .  ٢١٢٢، ص ٤ج 

، ٨٥، ص١١)  مغموصــاً : أي مطعونــاً فــي دینــه متهمــاً بالنفــاق، ابــن منظــور: لســان العــرب، ج٣(

  ).٨/١١٨مادة ( غمس )؛ وقیل معناه مستحقراً : الفتح ( 

، ٩٩٧، ص ٣ي سـلمة : اسـمه : عبـداالله بـن أنـیس . الواقـدي: المغـازي، ج )  فقال رجل من بن٤(

قال الحافظ : وهـو غیـر الجهنـي الصـحابي المشـهور، وقـد ذُكـر الواقـدي فـیمن استشـهد بالیمامـة 

  ) .  ١١٨/ ٨عبداالله بن أنیس السلمي، فهو هذا، الفتح ( 

 ى إعجابــه بنفســه ولباســه . ابــن)  حبســه بــرداه ونظــره فــي عطفــه : أي جانبیــه . وهــو إشــارة إلــ٥(

، مــادة ( عطــف )؛ وكنــى بــذلك عــن حســنه وبهجتــه، ١٩٣، ص ١٠منظــور : لســان العــرب، ج 

  ).٨/١١٨الفتح، ( 

 )  قافلاً : أي راجعـاً مـن سـفره . الجـوهري : إسـماعیل بـن حمـاد : مختـار الصـحاح، اعتنـى بـه :٦(
 



 

 ٢٧٦٧ 

 

من الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة مقارنة مع  مرويات قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك

 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

بِمَـاذَا أَخْـرُجُ مِـنْ سَـخَطِهِ غَـدًا، وَاسْـتَعَنْتُ  :وَأَقُـولُ  قْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ،حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِ 

قَـدْ أَظَـلَّ قَادِمًـا زاَحَ  صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُـولَ االلهِ  :فَلَمَّـا قِیـلَ  عَلَى ذَلِكَ بِكُـلِّ ذِي رأَْيٍ مِـنْ أَهْلِـي،
، )٢(مِنْهُ أَبَدًا بِشَـيْءٍ فِیـهِ كَـذِبٌ، فَأَجْمَعْـتُ صِـدْقَهُ  عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ  )١(

ــبَحَ رَسُــولُ االلهِ  ــعُ فِیــهِ  صلى الله عليه وسلم وَأَصْ ــجِدِ فَیَرْكَ ــدَأَ بِالْمَسْ ــفَرٍ بَ ــنْ سَ ــدِمَ مِ ــانَ إِذَا قَ ــا، وَكَ قَادِمً

ــا فَعَـــلَ ذَلِــكَ جَــاءَهُ الْمُخَلَّفُـــ ونَ فَطَفِقـُـوا یَعْتـَـذِرُونَ إِلَیْـــهِ رَكْعَتـَـیْنِ، ثـُـمَّ جَلَـــسَ لِلنَّــاسِ، فَلَمَّ

ــنْهُمْ رَسُــولُ االلهِ  ــلَ مِ ــانِینَ رَجُــلاً، فَقَبِ ــانُوا بِضْــعَةً وَثَمَ ــهُ، وَكَ ــتَهُمْ  صلى الله عليه وسلم وَیَحْلِفُــونَ لَ عَلاَنِیَ

هِ، تَبَسَّـمَ تَبَسُّـمَ وَبَایَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَراَئِرَهُمْ إِلَـى االلهِ، فَجِئْتـُهُ فَلَمَّـا سَـلَّمْتُ عَلَیْـ

مَا خَلَّفَـكَ، ألََـمْ  :تَعَالَ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ، فَقَالَ لِي :ثُمَّ قَالَ  الْمُغْضَبِ،

نْیَا لَرأََیْتُ بَلَى، إِنِّي وَااللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَیْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّ  :فَقُلْتُ  تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ،

ــدَلاً  ــتُ جَ ــدْ أُعْطِی ــذْرٍ، وَلَقَ ــخَطِهِ بِعُ ــنْ سَ ــأَخْرُجُ مِ ــتُ لَــئِنْ )٣(أَنْ سَ ــدْ عَلِمْ ــي وَااللهِ لَقَ ، وَلَكِنِّ

ــهِ عَنِّــي، لَیُوشِــكَنَّ  ــوْمَ حَــدِیثَ كَــذِبٍ تَرْضَــى بِ ــئِنْ  )٤(حَــدَّثْتُكَ الْیَ ، وَلَ االلهُ أَنْ یُسْــخِطَكَ عَلَــيَّ

حَدِیثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِیهِ، إِنِّي لأََرْجُو فِیـهِ عَفْـوَ االلهِ، لاَ وَااللهِ مَـا كَـانَ لِـي مِـنْ  حَدَّثْتُكَ 

ـــكَ، ـــینَ تَخَلَّفْـــتُ عَنْ ـــتُ قَـــطُّ أَقْـــوَى وَلاَ أَیْسَـــرَ مِنِّـــي حِ ـــذْرٍ، وَااللهِ مَـــا كُنْ فَقَـــالَ رَسُـــولُ  عُ

حَتَّى یَقْضِيَ االلهُ فِیكَ، فَقُمْتُ، وَثاَرَ رِجَـالٌ مِـنْ بَنِـي أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ  :صلى الله عليه وسلم االلهِ 

وَااللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَـدْ عَجَـزْتَ أَلاَّ  :فَقَالُوا لِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي،

یْـهِ الْمُتَخَلِّفـُونَ، قَـدْ كَـانَ كَافِیَـكَ ذَنْبَـكَ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَ  صلى الله عليه وسلم تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ االلهِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ، مادة ( قفل ) .   ٨٧٧م، دار المعرفة، بیروت، ص ٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٢خلیل مأمون، ط

  ، مادة (زیح) .٤٦٥)  زاح : أي بعد وذهب . الجوهري : مختار الصحاح، ص ١(

  ).٨/١١٩)  فأجمعت صدقه : أي جزمت بذلك وعقدت علیه قصدي، الفتح ( ٢(

، مــادة      ٩٨، ص٣) الجــدل : اللّــددُ فــي الخصــومة والقــدرة علیهــا. ابــن منظــور : لســان العــرب، ج٣(

أي فصاحة وقوة كلام، بحیث أخرج عن عهـدة مـا ینسـب إلـي بمـا قیـل ولا یـرد . الفـتح       ( جدل )؛ 

 )٨/١١٩.(  

  .٢١٢٣، ص ٤) لیوشكن : أي لیسرعن، حاشیة صحیح مسلم، ج ٤(



 

  ٢٧٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
حَتَّـى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِـعَ فَأُكَـذِّبَ  )١(لَكَ، فَوَااللهِ مَا زاَلُـوا یُؤَنِّبُـونِي  صلى الله عليه وسلم اسْتِغْفَارُ رَسُولِ االلهِ 

نِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِیلَ نَعَمْ، رَجُلاَ  :قَالُوا هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ :ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ   نَفْسِي،

، وَهِـلاَلُ بْـنُ أُمَیَّـةَ  :قَالُوا مَنْ هُمَا؟ :فَقُلْتُ  لَهُمَا مِثْلَ مَا قِیلَ لَكَ، بِیـعِ الْعَمْـرِيُّ مُراَرَةُ بْنُ الرَّ

ــدْراً ــدْ شَــهِدَا بَ ــیْنِ صَــالِحَیْنِ قَ ــذَكَرُوا لِــي رَجُلَ ، فَ ــوَاقِفِيُّ ــا أُسْــ)٢(الْ وَةٌ، فَمَضَــیْتُ حِــینَ ، فِیهِمَ

الْمُسْلِمِینَ عَنْ كَلاَمِنَا أَیُّهَـا الثَّلاَثـَةُ مِـنْ بَـیْنِ مَـنْ  صلى الله عليه وسلم ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ االلهِ 

فِـي نَفْسِـي الأَْرْضُ، فَمَـا هِـيَ  )٣(تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّـاسُ وَتَغَیَّـرُوا لَنَـا، حَتَّـى تَنَكَّـرَتْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یؤنبــونني : أي عنفــه ولامــه ووبخــه والتأنیــب : المبالغــة فــي التــوبیخ والتعنیــف . ابــن منظــور: ١(

  مادة ( أنب ). ، ١٦٨، ص ١لسان العرب، ج 

) لا یُعرف أنهما شاركا في غزوة بدر هلال بن أمیـة ومـرارة بـن الربیـع، ولـم یـذكرهم أهـل المغـازي ٢(

والسیر في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة، ولا الأمـوي، ولا الواقـدي، ولا أحـد ممـن 

ر حاطبـاً، ولا عاقبـة وقـد عدَ أهل بـدر، وكـذلك ینبغـي ألا یكونـا مـن أهـل بـدر، فـإن النبـي لـم یهجـ

جس علیه، وقال لعمر لما هم بقتله : " وما یدریك أن االله اطلع على أهل بـدرٍ فقـال : اعملـوا مـا 

شـئتم فقــد غفــرت لكـم "، وأیــن ذنــب التخلـف مــن ذنــب الجـس، وهــذا الموضــع ممـا عُــدَ مــن أوهــام 

تحقیــق : عبــدالرزاق ، صلى الله عليه وسلمالزهـري،  ابــن قــیم الجوزیــة: زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد محمــد 

. وللمزیــد مــن الأراء  ٦٥٧م، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، ص ٢٠٠٦ه/١٤٢٧المهــدي، ط .، 

حول مشاركتهم في بدر والتي اختلف حولها، وكذلك الاخـتلاف حـول مـن شـهد بـدرًا وجنـى جنایـة 

وقولـه : (  ) وكذلك ذكره ابن الجوزي قبل ابن القیم٨/١٢٠أنه لا یعاقب علیها، انظر : الحافظ ( 

  . ٣٧١، ص ٣رجلین شهدا بدرا) وهم من الزهري، فإنهما لم یشهدا بدرًا . المنتظم : ج

، مادة ( نكـر )؛ ١٠٦٨) تنكرت: النكرة ضد المعرفة، أي تغیرت، الجوهري: مختار الصحاح، ص ٣(

وقولــه : حتــى تنكــرت فــي نفســي الأرض فمــا هــي بــالتي أعــرف وفــي روایــة معمــر: وتنكــرت لنــا 

ان حتى ما هي بالحیطان التي نعرف، وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذین نعرف وهـذا یجـده الحیط

 الحزین والمهموم في كل شيء حتـى قـد یجـده فـي نفسـه، وزاد المصـنف فـي التفسـیر مـن طریـق

، صلى الله عليه وسلم وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا یصلي رسول االله :عن الزهري إسحاق بن راشد،

اس بتلـــك المنزلـــة فـــلا یكلمنـــي أحـــد مـــنهم ولا یصـــلى علـــي. الفـــتح ( أو یمـــوت فـــأكون مـــن النـــ
 
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ــتَكَانَاا ــاحِبَايَ فَاسْ ــا صَ ــةً، فَأَمَّ ــینَ لَیْلَ ــكَ خَمْسِ ــى ذَلِ ــا عَلَ ــرِفُ، فَلَبِثْنَ ــي أَعْ ــي  )١(لَّتِ ــدَا فِ وَقَعَ

ـلاَةَ مَـ عَ بُیُوتِهِمَا یَبْكِیَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْـتُ أَشَـبَّ الْقَـوْمِ وَأَجْلَـدَهُمْ، فَكُنْـتُ أَخْـرُجُ فَأَشْـهَدُ الصَّ

فَأُسَـلِّمُ عَلَیْـهِ،  صلى الله عليه وسلم ، وَأَطُوفُ فِي الأَْسْوَاقِ وَلاَ یُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ االلهِ الْمُسْلِمِینَ 

لاَةِ، هَـلْ حَـرَّكَ شَـفَتَیْهِ بِـرَدِّ السَّـلاَمِ عَلَـيَّ أَمْ  :فَأَقُولُ فِـي نَفْسِـي وَهْوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّ

، وَإِذَا )٢(، فَأُسَـارِقُهُ النَّظَـرَ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِیبًا مِنْـهُ  ، فَـإِذَا أَقْبَلْـتُ عَلَـى صَـلاَتِي أَقْبَـلَ إِلَـيَّ

، مَشَـیْتُ حَتَّـى )٣(الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّـي، حَتَّـى إِذَا طَـالَ عَلَـيَّ ذَلِـكَ مِـنْ جَفْـوَةِ النَّـاسِ 

رْتُ  ــادَةَ  )٤(تَسَــوَّ ــي قَتَ ، فَسَــلَّمْتُ )٥(جِــدَارَ حَــائِطِ أَبِ ــاسِ إِلَــيَّ ــي وَأَحَــبُّ النَّ ــنُ عَمِّ ــوَ ابْ ، وَهْ

یَا أَبَا قَتاَدَةَ، أَنْشُدُكَ بِااللهِ، هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ االلهَ  :فَقُلْتُ  عَلَیْهِ، فَوَااللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ،

االلهُ وَرَسُــولُهُ  :فَقَــالَ  عُــدْتُ لَــهُ فَنَشَــدْتُهُ،وَرَسُــولَهُ؟ فَسَــكَتَ، فَعُــدْتُ لَــهُ فَنَشَــدْتُهُ، فَسَــكَتَ، فَ 

ــدَارَ، رْتُ الْجِ ــتُ حَتَّــى تَسَــوَّ ــايَ وَتَوَلَّیْ ــمُ، فَفَاضَــتْ عَیْنَ ــالَ  أَعْلَ ــا أَمْشِــي بِسُــوقِ  :قَ ــا أَنَ فَبَیْنَ

مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ یَبِیعُهُ بِالْمَدِینَةِ یَقُـولُ: مَـنْ  )٦(الْمَدِینَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٨/١٢٠.(  

، ٧) فاستكانا : السكون ضد الحركة أي خضعا وبقیا في داریهما . ابن منظور: لسان العرب، ج ١(

  ، مادة ( سكن ) .٢٢٠، ص ٧

  ).٨/١٢٠) فأسارقه: أي أنظر إلیه خفیه، الفتح ( ٢(

  ).٨/١٢٠الفتح ( ) من جفوة الناس: أي إعراضهم، ٣(

  ، مادة ( سور ) . ٥٢٣) تسورت : أي تسلقت . الجوهري : مختار الصحاح، ص٤(

) أبو قتـادة الحـارث بـن ربعـي بـن بلدمـة الأنصـاري السـلمي مـن بنـي غـنم بـن كعـب بـن الخـزرج، ٥(

، تــوفي بالمدینــة ســنة أربــع وخمســین، والصــحیح أنــه صلى الله عليه وسلمویقــال لأبــي قتــادة فــارس رســول االله 

فة في خلافة علي بن أبـي طالـب رضـي االله عـنهم . ابـن عبـد البـر : الاسـتیعاب، ص توفي بالكو 

١٦٨  .  

)  یقـال النــبط والأنبـاط والنبــیط، وسـموا نبطــاً لاسـتنباطهم مــا یخـرج مــن الأرضـین، ابــن منظــور : ٦(

 ، مـادة ( نـبط). وهـؤلاء كـانوا فـي ذلـك الوقـت أهـل فلاحـة، ویقــال١٧٧، ص١٤لسـان العـرب، ج 

  ).٨/١٢١سبون إلى نبط بن هانب بن أمیم بن لاوذ بن سام بن نوح. الفتح ( النبط ین



 

  ٢٧٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
یَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِـكٍ، فَطَفِـقَ النَّـاسُ یُشِـیرُونَ لَـهُ، حَتَّـى إِذَا جَـاءَنِي دَفَـعَ إِلَـيَّ كِتَابًـا 

ــانَ  ــا بَعْــدُ؛ فَإِنَّــهُ قَــدْ بَ  :فَــإِذَا فِیــهِ  ،)١(مِــنْ مَلِــكِ غَسَّ ــمْ أَمَّ لَغَنِــي أَنَّ صَــاحِبَكَ قَــدْ جَفَــاكَ، وَلَ

ــدَارِ هَــوَانٍ وَلاَ مَضْــیَعَةٍ  ــكَ االلهُ بِ ــا نُوَاسِــك)٢(یَجْعَلْ ــالْحَقْ بِنَ ــا قَرأَْتُهَــا )٣( .، فَ ــتُ لَمَّ ــذَا  :فَقُلْ وَهَ

تَّـى إِذَا مَضَـتْ أَرْبَعُـونَ بِهَـا، حَ  )٦(، فَسَـجَرْتُهُ )٥(بِهَـا التَّنُّـورَ  )٤(أَیْضًا مِـنَ الْـبَلاَءِ، فَتَیَمَّمْـتُ 

إِنَّ رَسُـــــولَ  :فَقَـــــالَ  یَـــــأْتِینِي، صلى الله عليه وسلم ،رَسُــــولِ االلهِ )٧(لَیْلَــــةً مِـــــنَ الْخَمْسِـــــینَ إِذَا رَسُـــــولُ 

ـــكَ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  ـــزِلَ امْرأََتَ ـــأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَ ـــلُ؟ :فَقُلْـــتُ  ،)٨(یَ ـــلِ  :قَـــالَ  أُطَلِّقُهَـــا أَمْ مَـــاذَا أَفْعَ لاَ، بَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  ملـــك غســـان : یقـــال أنـــه جبلـــة بـــن الأیهـــم، وعنـــد الواقـــدي الحـــارث بـــن أبـــي شـــمر. الفـــتح ( ١(

٨/١٢١ .(  

  ).٨/١٢١)  ولم یجعلك االله بدار هوان ولا مضیعة: أي حیث یضیع حقك، الفتح ( ٢(

  .  ٢١٢٢، ص ٤یما عندنا. حاشیة صحیح مسلم، ج )  نواسك : أي نشاركك ف٣(

)  فتیممـــت : أي قصـــدت، وهنـــا قصـــدت التنـــور وأحرقتـــه . الجـــوهري : مختـــار الصـــحاح، ص ٤(

  ، مادة ( یمم ) .١١٧١

  ).٨/١٢١) التنور: ما یخبز فیه، الفتح ( ٥(

وإلا فمن صـار ) فسجرته: أي أوقدته، ودل صنیع كعب هذا على قوة إیمانه ومحبته الله ولرسوله، ٦(

في مثل حاله من الهجر والإعراض قد یضعف عن احتمال ذلـك وتحملـه الرغبـة فـي الجـاه والمـال 

على هجران من هجره ولا سیما مع أمنه مـن الملـك الـذي اسـتدعاه إلیـه أنـه لا یكرهـه علـى فـراق 

الجـواب،  دینه، لكن لما احتمل عنده أنه لا یـأمن مـن الافتتـان حسـم المـادة وأحـرق الكتـاب ومنـع

هذا مـع كونـه مـن الشـعراء الـذین طبعـت نفوسـهم علـى الرغبـة، ولا سـیما بعـد الاسـتدعاء والحـث 

ومـع ذلـك  على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال، ولا سیما والذي استدعاه قریبـه ونسـیبه،

مـن  فغلب علیه دینه وقوي عنده یقینه، ورجح ما هو فیه من النكد والتعذیب علـى مـا دعـي إلیـه

  ). ٨/١٢١الراحة والنعیم حبا في االله ورسوله، الفتح   ( 

)؛ وذكــر فــي الفــتح وكــان خزیمــة ٣/١٠٥٢) ذكــر الواقــدي فــي المغــازي أنــه خزیمــة بــن ثابــت، ( ٧(

  ). ٨/١٢١رسوله إلى هلال ومرارة. الفتح ( 

وعبیــد االله، ) هــي عمیــرة بنــت جبیــر بــن صــخر بــن أمیــة الأنصــاریة أم أولاده الثلاثــة: عبــد االله، ٨(
 
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الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُـونِي  :فَقُلْتُ لاِمْرأََتِي وَلاَ تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ،اعْتَزِلْهَا 

، )١(فَجَــاءَتِ امْــرأََةُ هِــلاَلِ بْــنِ أُمَیَّــةَ  :قَــالَ كَعْــبٌ  عِنْــدَهُمْ حَتَّــى یَقْضِــيَ االلهُ فِــي هَــذَا الأَْمْــرِ،

: یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَیَّةَ شَیْخٌ ضَائِعٌ لَیْسَ لَـهُ خَـادِمٌ، فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ 

إِنَّهُ وَااللهِ مَا بِهِ حَرَكَـةٌ إِلَـى شَـيْءٍ،  :قَالَتْ  لاَ، وَلَكِنْ لاَ یَقْرَبْكِ، :قَالَ  فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟

لَـوِ  :فَقَـالَ لِـي بَعْـضُ أَهْلِـي أَمْرهِِ مَا كَانَ إِلَـى یَوْمِـهِ هَـذَا، وَااللهِ مَا زاَلَ یَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ 

ـــــولَ االلهِ  ـــــتأَْذَنْتَ رَسُ ـــــنِ أُمَیَّـــــةَ أَنْ  صلى الله عليه وسلم اسْ ـــــلاَلِ بْ ـــــرأََةِ هِ ـــــا أَذِنَ لاِمْ ـــــكَ كَمَ ـــــي امْرأََتِ فِ

ینِي مَــا یَقُــولُ رَسُــولُ وَمَــا یُــدْرِ  صلى الله عليه وسلم وَااللهِ لاَ أَسْــتأَْذِنُ فِیهَــا رَسُــولَ االلهِ  :فَقُلْــتُ  تَخْدُمَــهُ،

، فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَیَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا  صلى الله عليه وسلم االلهِ  إِذَا اسْتأَْذَنْتُهُ فِیهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ

عَـنْ كَلاَمِنَـا، فَلَمَّـا صَـلَّیْتُ صَـلاَةَ الْفَجْـرِ  صلى الله عليه وسلم خَمْسُونَ لَیْلَةً مِنْ حِـینَ نَهَـى رَسُـولُ االلهِ 

حَ خَمْسِینَ لَیْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِنَا، فَبَیْنَـا أَنَـا جَـالِسٌ عَلَـى الْحَـالِ الَّتِـي صُبْ 

سَــمِعْتُ صَــوْتَ  ، )٢(ذَكَــرَ االلهُ قَــدْ ضَــاقَتْ عَلَــيَّ نَفْسِــي وَضَــاقَتْ عَلَــيَّ الأَْرْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ 

ـــــى ـــــارِخٍ أَوْفَ ـــــ)٣(صَ ـــــلِ سَ ـــــى جَبَ ـــــوْتِهِ  )٤(لْعٍ ، عَلَ ـــــأَعْلَى صَ ـــــكٍ،  :بِ ـــــنَ مَالِ ـــــبُ بْ ـــــا كَعْ یَ

بِتَوْبَـةِ  صلى الله عليه وسلم رَسُـولُ االلهِ  )٥(فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَـرَجٌ، وَآذَنَ  :قَالَ  أَبْشِرْ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ).  ٨/١٢١ومعبد، الفتح ( 

  ).  ٨/١٢١) اسمها: خولة بنت عاصم، الفتح ( ١(

  ، مادة ( رحب ) . ١١٩، ص ٦) رحبت : أي اتسعت . ابن منظور: لسان العرب، ج ٢(

  ). ٨/١٢١) أوفى : أي أشرف وطلع، الفتح ( ٣(

؛ وهــو أشــهر  ٥٨، ص ٥) ســلع : جبــل بســوق المدینــة . یــاقوت الحمــوي : معجــم البلــدان، ج ٤(

 جبال المدینة على صغره، حتى أنه یفوق أحد شهرًة، ویحیط به العمران حالیـاً مـن كـل اتجـاه، بـل

وقــد كســاه هــو مــن معظــم جوانبــه، وقــد أكثــر الشــعراء مــن ذكــره  عــاتق الــبلادي : معجــم المعــالم 

  .  ١٦٠الجغرافیة في السیرة النبویة، ص 

یة إسحاق بن راشد وفي روایة معمـر فـأنزل االله توبتنـا علـى نبیـه ) وآذن: أي أعلم، ووقع في روا٥(

 وكانت أم سـلمة محسـنة فـي عند أم سلمة، صلى الله عليه وسلم حین بقي الثلث الأخیر من اللیل، ورسول االله
 



 

  ٢٧٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
ــلاَةَ الْفَجْــرِ، فَــذَهَبَ النَّــاسُ یُبَشِّــرُونَنَا، وَذَهَــبَ  ــا حِــینَ صَــلَّى صَ قِبَــلَ صَــاحِبَيَّ  االلهِ عَلَیْنَ

فَـأَوْفَى عَلَـى الْجَبَـلِ، وَكَـانَ  )١(مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِـنْ أَسْـلَمَ 

وْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَـرَسِ، فَلَمَّـا جَـاءَنِي الَّـذِي سَـمِعْتُ صَـوْتَهُ یُبَشِّـرُنِي نَزَعْـتُ لَـهُ ثـَوْبَيَّ  الصَّ

، وَاسْــتَعَرْتُ ثَــوْبَیْنِ فَلَبِسْــتُهُمَا، )٢(تُهُ إِیَّاهُمَــا بِبُشْــراَهُ، وَااللهِ مَــا أَمْلِــكُ غَیْرَهُمَــا یَوْمَئِــذٍ فَكَسَــوْ 

ــــــولِ االلهِ  ــــــى رَسُ ــــــتُ إِلَ ــــــا  صلى الله عليه وسلم وَانْطَلَقْ ــــــا فَوْجً ــــــاسُ فَوْجً ،یُهَنُّــــــونِي )٣(فَیَتَلَقَّــــــانِي النَّ

حَتَّـى دَخَلْـتُ الْمَسْـجِدَ، فَـإِذَا رَسُـولُ  :قَالَ كَعْـبٌ  تَوْبَةُ االلهِ عَلَیْكَ،لِتَهْنِكَ  :یَقُولُونَ  بِالتَّوْبَةِ،

یُهَـرْوِلُ حَتَّـى صَـافَحَنِي  :فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَـةُ بْـنُ عُبَیْـدِ االلهِ  جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، صلى الله عليه وسلم االلهِ 

قَـــالَ  ،)٤(ینَ غَیْــرَهُ، وَلاَ أَنْسَــاهَا لِطَلْحَــةَ وَهَنَّــانِي، وَااللهِ مَــا قَــامَ إِلَــيَّ رَجُــلٌ مِـــنَ الْمُهَــاجِرِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

إذا  :قـال أفـلا أرسـل إلیـه فأبشـره؟ :قالـت .یـا أم سـلمة تیـب علـى كعـب :شأني معتنیة بأمري فقال

سائر اللیلة، حتى إذا صـلى الفجـر آذن بتوبـة االله علینـا. الفـتح ( یحطمكم الناس فیمنعوكم النوم 

١٢٢-٨/١٢١.(  

وسعى ساع مـن أسـلم هـو حمـزة بـن عمـرو ورواه الواقـدي، وعنـد ابـن عائـذ أن اللـذین   :) وقوله١(

زعموا وعند الواقدي وكان الذي أوفى على سلع أبـا بكـر  :لكنه صدره بقوله سعیا أبو بكر، وعمر،

وكــان  :قــال .قـد تــاب االله علــى كعـب. والــذي خـرج علــى فرســه الزبیـر بــن العـوام الصـدیق فصــاح:

وكـان الـذي بشـر هـلال بـن أمیــة  :قـال .الـذي بشـرني فنزعـت لـه ثـوبي حمـزة بـن عمـرو الأسـلمي

فمـا ظننتـه یرفـع  :قـال سـعید .وخرجـت إلـى بنـي واقـف فبشـرته فسـجد :قـال بتوبته سعید بن زیـد،

ا كـان فیـه مـن الجهـد فقـد قیـل إنـه امتنـع مـن الطعـام حتـى كـان رأسه حتى تخرج نفسـه یعنـي لمـ

یواصــل الأیــام صــائما ولا یفتــر مــن البكــاء، وكــان الــذي بشــر مــرارة بتوبتــه ســلكان بــن ســلامة أو 

  ). ٣/١٠٥٤)؛ الواقدي: المغازي، ( ٨/١٢٢سلمة بن سلامة بن وقش الفتح ( 

س الثیــاب، وإلا فقــد تقــدم أنــه كــان عنــده واالله مــا أملــك غیرهمــا یومئــذ یریــد مــن جــن  :)   قولــه٢(

  ) .  ٨/١٢٢، الفتح (   راحلتان

  ) .  ٨/١٢٢، الفتح (  ) فوجاً فوجاً: أي جماعة جماعة٣(

كان آخى بینه وبـین طلحـة لمـا آخـى بـین  صلى الله عليه وسلم) ولا أنساها لطلحة:  قالوا: سبب ذلك أن النبي ٤(

فـي  ا الزبیر لكن كان الزبیـر أخـا طلحـةالمهاجرین والأنصار، والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخ
 



 

 ٢٧٧٣ 

 

من الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة مقارنة مع  مرويات قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك

 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

وَهُوَ یَبْـرُقُ وَجْهُـهُ مِـنَ  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ  :كَعْبٌ 

عِنْـدِكَ یَـا رَسُـولَ قُلْـتُ: أَمِـنْ  :قَـالَ  السُّرُورِ: أَبْشِرْ بِخَیْرِ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْكَ مُنْذُ وَلَـدَتْكَ أُمُّـكَ،

إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ  صلى الله عليه وسلم لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ االلهِ، وَكَانَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  االلهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ االلهِ،

ا یَـ :قُلْـتُ  وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّـهُ قِطْعَـةُ قَمَـرٍ، وَكُنَّـا نَعْـرِفُ ذَلِـكَ مِنْـهُ، فَلَمَّـا جَلَسْـتُ بَـیْنَ یَدَیْـهِ،

قَـالَ  إِلَى االلهِ وَإِلَـى رَسُـولِ االلهِ، )١(رَسُولَ االلهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً 

فَـإِنِّي أُمْسِـكُ سَـهْمِي  :قُلْـتُ  أَمْسِكْ عَلَیْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَیْرٌ لَـكَ، :صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ 

ــوْبَتِي أَلاَّ یَــ :فَقُلْــتُ  الَّــذِي بِخَیْبَــرَ، ــدْقِ، وَإِنَّ مِــنْ تَ ــانِي بِالصِّ ا رَسُــولَ االلهِ، إِنَّ االلهَ إِنَّمَــا نَجَّ

،فِـي صِـدْقِ )٢(أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِیتُ، فَـوَااللهِ مَـا أَعْلَـمُ أَحَـدًا مِـنَ الْمُسْـلِمِینَ أَبْـلاَهُ االلهُ 

ـدْتُ مُنْـذُ ذَكَـرْتُ  صلى الله عليه وسلم االلهِ الْحَدِیثِ مُنْذُ ذَكَـرْتُ ذَلِـكَ لِرَسُـولِ  ـا أَبْلاَنِـي، مَـا تَعَمَّ أَحْسَـنَ مِمَّ

ـــولِ االلهِ  ـــكَ لِرَسُ ـــا  صلى الله عليه وسلم ذَلِ ـــي االلهُ فِیمَ ـــو أَنْ یَحْفَظَنِ ـــي لأََرْجُ ـــذِبًا، وَإِنِّ ـــذَا كَ ـــوْمِي هَ ـــى یَ إِلَ

لْمُهَــاجِرِینَ﴾ إِلَــى ﴿لَقَــدْ تَــابَ االلهُ عَلَــى النَّبِــيِّ وَا :صلى الله عليه وسلم وَأَنْــزَلَ االلهُ عَلَــى رَسُــولِهِ  بَقِیــتُ،

ادِقِینَ﴾  فَوَااللهِ مَا أَنْعَمَ االلهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْـدَ أَنْ هَـدَانِي  )٣(قَوْلِهِ: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّ

أَنْ لاَ أَكُـونَ كَذَبْتـُهُ فَأَهْلِـكَ كَمَـا  صلى الله عليه وسلم لِلإِْسْلاَمِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُـولِ االلهِ 

هَلَــــكَ الَّــــذِینَ كَــــذَبُوا، فَــــإِنَّ االلهَ قَــــالَ لِلَّــــذِینَ كَــــذَبُوا حِــــینَ أَنْــــزَلَ الْــــوَحْيَ شَــــرَّ مَــــا قَــــالَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ).٨/١٢٢أخوة المهاجرین فهو أخو أخیه. الفتح ( 

  ) .  ٨/١٢٢) انخلع من مالي صدقة : أي أخرج منه وأتصدق به، الفتح ( ١(

في صدق الحدیث مذ ذكرت ذلك  :)  ما أعلم أحدًا من المسلمین أبلاه االله : أي أنعم علیه، وقوله٢(

أحسن مما أبلاني وكذلك قوله بعد ذلك: فواالله ما أنعـم االله علـي مـن نعمـة قـط  صلى الله عليه وسلم لرسول االله

ففـي قولـه: أحسـن وأعظـم شـاهد  صلى الله عليه وسلم بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم من صـدقي لرسـول االله

على أن هذا السیاق یورد ویراد به نفي الأفضلیة لا المسـاواة؛ لأن كعبـا شـاركه فـي ذلـك رفیقـان، 

الفـتح (  .حصل له أحسن مما حصل له، وهو كذلك لكنه لم ینف المساواة وقد نفى أن یكون أحد

٨/١٢٢ .(  

  .  ١١٩ – ١١٧) سورة التوبة، ایة ٣(



 

  ٢٧٧٤  
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﴿سَــیَحْلِفُونَ بِــااللهِ لَكُــمْ إِذَا انْقَلَبْــتُمْ﴾ إِلَــى قَوْلِــهِ: ﴿فَــإِنَّ االلهَ لا یَرْضَــى عَــنِ  : فَقَــالَ  لأَِحَــدٍ،

وَكُنَّــا تَخَلَّفْنَــا أَیُّهَــا الثَّلاَثــَةُ عَــنْ أَمْــرِ أُولَئِــكَ الَّــذِینَ قَبِــلَ  :قَــالَ كَعْــبٌ  )١(.الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِینَ﴾

ـــولُ االلهِ  ـــنْهُمْ رَسُ ـــأَ  صلى الله عليه وسلم مِ ـــمْ، وَأَرْجَ ـــتَغْفَرَ لَهُ ـــایَعَهُمْ وَاسْ ـــهُ فَبَ ـــوا لَ ـــینَ حَلَفُ ـــولُ  )٢(حِ رَسُ

﴿وَعَلَــى الثَّلاثــَةِ الَّــذِینَ خُلِّفُــوا﴾  :قَــالَ االلهُ فَبِــذَلِكَ  أَمْرَنَــا حَتَّــى قَضَــى االلهُ فِیــهِ، صلى الله عليه وسلم االلهِ 

عَمَّـنْ  وَلَیْسَ الَّذِي ذَكَرَ االلهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِیفُهُ إِیَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَـا،

  . )٣(حَلَفَ لَهُ، وَاعْتَذَرَ إِلَیْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ "

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   ٩٦ – ٩٥) سورة التوبة، آیة ١(

﴿وعلى الثلاثة الذین خلفـوا﴾  :وحاصله أن كعبا فسر قوله تعالى )  وأرجأ : أي أخر وزنا ومعنى،٢(

هم، لا أن المراد أنهم خلفوا عن الغزو، وفي تفسیر عبد الرزاق، عن أي: أخروا حتى تاب االله علی

﴿وعلى الثلاثة الذین خلفـوا﴾ قـال: خلفـوا عـن التوبـة،  :عمن سمع عكرمة في قوله تعالى معمر،

فمعنـى الكـلام لقـد تـاب االله علـى الـذین أخـرت  :قال ابن جریـر ولابن جریر من طریق قتادة نحوه،

  .)٨/١٢٢الفتح (   .توبتهم

م ، دار الفجر ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦) الإمام البخاري : محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري ، ط . ، ٣(

) . والحـدیث أخرجـه البخـاري فـي  ٤٤١٨، ورقـم الحـدیث ( ٢٠٦ – ٢٠٢، ص ٣، القاهرة . ج 

صحیحه في عدة مواضع مختصراً ومطولاً. وقد اقتصر الباحث على الحدیث الـذي جـاء فـي كتـاب 

اب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة عند البخـاري؛ وأورد الحـدیث : الإمـام مسـلم : مسـلم المغازي، ب

هـــ/ ١٤١٧،  ١بــن الحجــاج النیســابوري ، صــحیح مســلم ، تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ط 

)  ٢٧٦٩، ورقم الحـدیث  ( ٢١٢٨ – ٢١٢٠، ص ٤م ، دار عام الكتب ، الریاض ، ج ١٩٩٦

-٣٦٦، ص ٣؛ ابـــن الجـــوزي: المنـــتظم، ج ٢١٢-٢٠٨، ص ٥؛ والبیهقـــي: دلائـــل النبـــوة، ج

. ابــن ســید النــاس: محمــد بــن ٢٦-٢٣، ص ٥؛ وابــن كثیــر: البدایــة والنهایــة، تحقیــق: ج ٣٧٠

ــق: محمــد الخطــراوي  ــازي والشــمائل والســیر، تحقی ــون المغ ــي فن ــون الأثــر ف ــد الیعمــري، عی محم

 ، ص٢لمدینـــة المنـــورة، ج م، مكتبـــة دار التـــراث، ا١٩٩٢ه/١٤١٣، ١ومحیـــي الـــدین متـــو، ط

٣٠٥ – ٣٠١.  



 

 ٢٧٧٥ 

 

من الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة مقارنة مع  مرويات قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك

 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

: 
ً
  عند الإمام مسلم :  ثانيا

وردت الروایة عند الإمام مسلم في باب حدیث توبة كعب بن مالك وصـاحبیه فـي      

، لفـاظ والمعـانيلأ بتشابه كبیر مع روایة الإمام البخاري، وتقـارب فـي ا )١(كتاب التوبة 

  :عدا اختلافات بسیطة نشیر إلیها

بطولـه  )٢(طریق ابـن شـهابالإمامان البخاري ومسلم ذكرا حدیث كعب بن مالك من  -

وجماله مع اختلاف بسیط بینهما، وقد أورد الإمام مسلم الروایة ذاتها التي وردت عند 

فــي تبــوك،   صلى الله عليه وسلمالبخــاري بتشــابه كبیــر، غیــر أنــه ذكــر لحــوق أبــي خیثمــه بــالنبي 

  والبخاري لم یذكر ذلك .

مـرارة بــن  عنـد ذكـر الاثنــین الـذین خُلِّفــوا مـع كعــب بـن مالــك فـي حــدیث مسـلم ذكــر -

ربیعــة العــامري بینمــا عنــد البخــاري ذكــر مــرارة بــن الربیــع العمــري، وهــذا خطــأ وصــوابه 

بن إسـحاق وابـن االعَمْريَ من بني عمرو بن عوف، وهذا ما ذكره البخاري، وكذا نسبه 

  .  )٣(عبد البر، وغیرهما من الأئمة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الإمام مسلم : مسلم بن الحجاج النیسابوري ، صحیح مسلم ، تحقیق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، ١(

، ورقــم  ٢١٢٨ – ٢١٢٠، ص ٤م ، دار عــام الكتــب ، الریــاض ، ج ١٩٩٦هـــ/ ١٤١٧،  ١ط 

  ) . ٢٧٦٩الحدیث ( 

) ابن شهاب : اسمه :محمد بن مسلم بن عبید االله بن عبداالله بن  شهاب القرشي الزهري، كنیته ٢(

أبو بكر، الفقیه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، تابعي، من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سـنة 

ــل ١٢٥ ــق: خلی ــب التهــذیب، تحقی ــن حجــر العســقلاني: تقری ــل قبلهــا بســنة أو ســنتین .اب هـــ وقی

  . ٢١٦، ص ٢م، دار المعرفة، بیروت، ج ١٩٩٧ه/١٤١٧، ٢ن شیحا، طمأمو

  .  ٢١٢٤، ص ٤)  حاشیة صحیح مسلم، ج ٣(
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  من صور الزيادات والاختلاف بين الروايتين : -

مـا ذكــره الإمــام البخــاري : (فمــا رجــل أن یتغیـب إلا ظــن أنــه ســیخفى)، جــاء عنــد      

  الإمام مسلم حذف إلا والصواب إثباتها . 

كــذلك جــاء عنــد الإمــام مســلم : حــین طابــت الثمــار والظــلال زاد مســلم فأنــا إلیهــا     

  .)١(أصعر، والصعر هو المیل

  ) وعند الإمام مسلم ( فتیاممت ) .  عند الإمام البخاري وردت ( فتیمّمت    

  زاد الإمام مسلم بعد ( إذا مضت أربعون لیلة من الخمسین ) ( واستلبث الوحي ).   

عنــد الإمــام البخــاري (ولا أنســاها لطلحــة ) وعنــد مســلم ( وكــان كعــب لا ینســاها      

  لطلحة ) .

  الإمام مسلم ( كذبة ) .عند الإمام البخاري : ( أحسن مما أبلاني ....  كذباً ) وعند  

  وكلها زیادات واختلافات بسیطة لا تؤثر على المعنى والسیاق العام للقصة . 

  ملخص الرواية:  

وردت الروایة في الصحیحین من روایة كعب بـن مالـك رضـي االله عنـه، وقـد وردت    

عنــد البخــاري فــي هــذا الحــدیث الــذي ســبق، ووقــع فــي البخــاري أنهــا كانــت بعــد حجــة 

،  ووردت عنـده فـي صـحیحه فـي عـدة مواضـع )٢(اع، قیل وهو غلـط مـن النسّـاخ الود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العامري : أبـو زكریـا یحیـى بـن أبـي بكـر، بهجـة المحافـل وبغیـة الأماثـل فـي تلخـیص المعجـزات  )١(

یـروت، م، دار الكتـب العلمیـة، ب١٩٩٦ه/١٤١٧، ١والسیر والشمائل، تحقیق: زكریا عمیـرات، ط

  .٤٣، ص ٢ج 

) أبو الفرج نور الدین: علي بن إبراهیم الحلبي، السیرة الحلبیة، إنسـان العیـون فـي سـیرة الأمـین ٢(

م، دار الكتــــب العلمیــــة، ٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ٢المــــأمون، ضــــبط وتصــــحیح: عبــــداالله الخلیلــــي، ط
 
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، كما وردت عند الإمام مسلم، وكلها من طریـق الزهـري، وبروایـات )١(مختصراً ومطولاً 

متقاربة واختلافـات بسـیطة، وعنـد تأمـل الـروایتین عنـد الإمـامین البخـاري ومسـلم نجـد 

متطابقــة فــي معظمهــا، وهــي تعــرض بأســلوب  أنهــا متقاربــة فــي الألفــاظ والمعــاني، بــل

أدبي رفیع قصة الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك، بدون عُذر، فقد غلبهم التبـاطؤ 

، وحــین عــاد رســول االله )٢(والتســویف، والمیــل إلــى الظــلال والثمــار حتــى خــرج النــاس 

ون من تبوك جاءه المخلفون یعتذرون، فأما المنافقون فجعلوا یحلفـون ویعتـذر  صلى الله عليه وسلم

علانیــتهم، ووكــل ســرائرهم إلــى االله، أمــا  صلى الله عليه وسلمبأعــذار كاذبــة، فقبــل مــنهم رســول االله 

كعب بن مالك، وهلال بن أمیة، ومـرارة بـن الربیـع، فقـد صـدقوا االله ورسـوله، واعترفـوا 

، فأرجأهم حتي یقضي صلى الله عليه وسلمبذنبهم وتقصیرهم في الحضور والمشاركة مع رسول االله 

االله فــیهم، وبعــد مــرور خمســین لیلــة جــاءتهم البشــرى بقبــول تــوبتهم مــن االله لرســوله 

  ، فكانت درساً وعبرة للمؤمنین . صلى الله عليه وسلم

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . ١٨٣، ص ٣بیروت، ج 

) و ( ٤٦٧٧) و ( ٤٦٧٦() و ٤٦٧٣) و ( ٣٨٨٩) و ( ٢٩٤٨) و (٢٩٤٧) الأحادیــــــــــث : (١(

، ص ٢) . العواجي : مرویات الإمـام الزهـري فـي المغـازي، ج ٧٢٢٥) و ( ٦٦٩٠) و ( ٦٢٥٥

  . ٨٢٠حاشیة ص 

ـــل، ج ٢( ـــامري : بهجـــة المحاف ـــراد: ســـیرة الرســـول ٣٦، ص ٢) الع ، ط .، صلى الله عليه وسلم؛ د. مصـــطفى م

  .  ٤٨٤م، دار الفجر للتراث، القاهرة، ص ٢٠٠٥ه/١٤٢٦



 

  ٢٧٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 

  المبحث الثالث

  المقارنة بين الروايات عند ابن سعد والصحيحين.

عنـد ابـن  وردت الروایة عن الثلاثة الذین خلفوا عن غزوة تبوك وتاب االله علـیهم     

سعد أثناء حدیثه عن الغزوة، وقد ذكرهـا مختصـرة مـع بیـان الـذین خلفـوا عـن الغـزوة، 

  ویمكن تقسیمهم إلى أربعة أقسام:

  وهم البكاؤون الذین لا یجدون ما یحملهم، وهم أهل الأعذار. ا اول:

:ما نون وهم بضـعة وثمـا ،المنافقون الذین تخلفوا من غیر علة، فأذن لهم ا

  رجلاً.

:ا لیــأذن لهــم فاعتــذروا إلیــه فلــم  صلى الله عليه وسلمالأعــراب وقــد جــاءوا رســول االله  ا

  یعذرهم، وهم اثنان وثمانون رجلاً. 

:اا مـن تخلـف مـن غیـر شـك ولا ارتیـاب، ومـنهم الثلاثـة: كعـب بـن مالـك،  ا

  ي. وأبو ذر الغفار  ،وهلال بن ربیع، ومرارة بن الربیع، وأبو خیثمة السالمي

وقـد انتهـت  )١(أبو خیثمة السالمي وأبـو ذر الغفـاري  صلى الله عليه وسلموقد لحق برسول االله      

إلى المدینة في شهر رمضان بعد  صلى الله عليه وسلمالغزوة ولم یحدث قتال فیها، وعاد رسول االله 

  .)٢(من عشرین لیلة  اأن بقي في تبوك نحوً 

وقد ذكر ابن سعد قول عبد الـرحمن بـن عبـداالله بـن كعـب بـن مالـك قـال: سـمعت      

مـا یریـد غـزوة یغزوهـا إلا ورّى بغیرهــا قلّ  صلى الله عليه وسلمكعـب بـن مالـك یقـول: كـان رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٥١، ص ٢) ابن سعد : الطبقات، ج ١(

  .١٥٣، ص ٢) ابن سعد : الطبقات، ج ٢(



 

 ٢٧٧٩ 

 

من الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة مقارنة مع  مرويات قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك

 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

، فـي حـر شـدید واسـتقبل سـفراً بعیـداً، صلى الله عليه وسلمحتى كانت غزوة تبوك فغزاهـا رسـول االله 

ى للمسلمین أمـرهم لیتـأهبوا أهبـة عـدوهم وأخبـرهم بوجهـه الـذي وغزو عدو كثیر، فجلَّ 

  .)١(یریده 

ثم یذكر ابن سعد روایة أنس بن مالك قال: رجعنا من غزوة تبوك فلما دنونا مـن      

: " إن بالمدینة أقواماً ما سرتم مسیراً ولا قطعتم وادیـاً إلا صلى الله عليه وسلمالمدینة قال رسول االله 

  .)٢( وهم بالمدینة؟ قال نعم حبسهم العذر " كانوا معكم، قالوا: یا رسول االله

هذا كل ما ورد عن ابن سعد عن الذین تخلفوا عن غزوة تبوك وبعض حدیثه عن     

الغزوة وما جـرى فیهـا مـن أحـداث، ولـم یـذكر ابـن سـعد التفاصـیل التـي أوردهـا الإمـام 

ن االله أالبخـاري ومسـلم مـن روایـة كعـب بـن مالـك، ولـم یـذكر تفاصـیل حـدیث تــوبتهم و 

تاب علیهم في معرض حدیثه عن الغـزوة، وقـد ذكـر فـي تـراجمهم تخلفهـم عـن رسـول 

ولكنه لم یذكر روایة كعـب بـن مالـك التـي وردت فـي الصـحیحین، رغـم أنـه  صلى الله عليه وسلماالله 

متقدم على الإمامین البخاري ومسلم، وقصتهم مشهورة ذكرها ابن إسحاق بطولها كما 

وقد یكون اكتفى بما أورده شیخه  )٤(، وكذلك أوردها الواقدي )٣(وردت في الصحیحین 

الواقدي وقبله ابن إسحاق عنهم في أحـداث غـزوة تبـوك، وقـد یكـون خطـأ وسـقط مـن 

  النسّاخ أو الطبعات المتأخرة، واالله أعلم .

ذكر ابن سعد أن غـزوة تبـوك كانـت فـي رجـب سـنة تسـع مـن الهجـرة، ولـم یـذكر      

  ومسلم تاریخها.الإمامان البخاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٢، ص ٢) ابن سعد : الطبقات، ج ١(

  .    ١٥٣، ص ٢) ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج ٢(

  .  ٣٣٦ – ٣٣٢، ص  ٢) ابن هشام : السیرة النبویة، ج ٣(

  . ١٠١٣ – ١٩٩٦، ص  ٣) انظر : المغازي : ج ٤(



 

  ٢٧٨٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
واتفــــق الإمــــام مســــلم مــــع ابــــن ســــعد فــــي تحدیــــد العــــدو الــــذي یرغــــب رســــول االله 

  یرید الروم ونصارى العرب بالشام. صلى الله عليه وسلممواجهته في غزوة تبوك وذكر أنه  صلى الله عليه وسلم

بلغـه أن الـروم قـد جمعـت  صلى الله عليه وسلمفقد ذكر ابن سعد سبب الغزوة، أن رسـول االله       

جموعاً كثیرة بالشام، وانضمت إلیهم قبائل لخم وجُذام وعاملة هرقل وغسان، وأنهم قـد 

  .)١(تقدموا للبلقاء وعسكروا بها 

خــرج فــي  صلى الله عليه وسلموانفــرد ابــن ســعد بتحدیــد عــدد الجــیش حیــث ذكــر أن رســول االله      

كر الإمامــان البخــاري ، ولــم یــذ)٢(ثلاثــین ألفــاً مــن النــاس، والخیــل عشــرة آلاف فــرس 

ومسلم هذا، غیـر أنهـم ذكـروا مـن روایـة كعـب أن المسـلمین كثیـر، ولا یجمعهـم كتـاب 

یمیلـون  )٣(حافظ یرید الدیوان. وهو السجل الذي یكتـب فیـه الجنـد، وأغلـب المـؤرخین 

إلــى أن عــددهم ثلاثـــون ألفــاً وقیـــل أكثــر مـــن ذلــك، وهـــو أكبــر جـــیش قــاده الرســـول 

  .)٤(في حیاته   صلى الله عليه وسلم

وحســب الروایــة التــي وردت عنــد الإمــامین البخــاري ومســلم فــإن هــلال بــن أمیــة      

ــدراً، ولكــن بتتبــع المصــادر الأولیــة وكتــب الســیر والمغــازي  ومــرارة بــن الربیــع شــهدا ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــن ١( ـــون الأثـــر، ج ١٥٠، ص ٢ســـعد: الطبقـــات، ج ) اب ـــن ســـید النـــاس: عی . ٢٩٢، ص ٢. اب

والبلقــاء : كــورة مــن أعمــال دمشــق بــین الشــام ووادي القــرى، قصــبتها عمَــان وفیهــا قــرى كثیــرة، 

. وهي الآن إحدى المحافظات بالأردن، تقع في الجـزء  ٣٨٥، ص ٢الحموي : معجم البلدان، ج 

  الغربي من الأردن.

  .       ١٥١، ص ٢سعد : الطبقات، ج ) ابن ٢(

؛ القســـطلاني: ٢٩٣، ص ٢؛ ابـــن ســـید النـــاس: عیـــون الأثـــر، ج ٩٩٦، ص ٣) المغـــازي، ج٣(

  .  ١٨٥، ص ٣؛ الحلبي: السیرة الحلبیة، ج ٣٤٩، ص ١المواهب اللدنیة، ج 

  .  ٥٣١، ص ٢) أكرم العمري: السیرة النبویة الصحیحة، ج٤(



 

 ٢٧٨١ 

 

من الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة مقارنة مع  مرويات قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك

 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

فـذكروا لـي رجلـین صـالحین  :والتاریخ، نجد أنهما لم یشاركا، وقد ذكر ابن حجـر قولـه

  .)١(أنه من كلام كعب بن مالك  قد شهدا بدرا هكذا وقع هنا. وظاهره

ذكــر البخــاري ومســلم مــن روایــة الزهــري أن كعــب بــن مالــك رضــي االله عنــه شــهد      

العقبة الثانیة، بینما لم یرد هذا عند ابن سـعد فـي حدیثـه عـن الغـزوة، وذكـر ذلـك فـي 

وإن كـان ظـاهر كلامـه عـن  )،٢(ترجمته بقوله : " شهد كعب العقبة في قـولهم جمیعـاً "

شهوده العقبة لم یجزم بذلك، إلا أن الواقدي لم یذكره ممـن شـهد العقبـة الثانیـة، علـى 

  . )٣(أن معظم كتب السیر ذكرت شهوده العقبة الثانیة 

اتفق ابن سعد والإمامان البخاري ومسلم على الظروف الصعبة التي حـدثت فیهـا      

ــاس، وشــدّ  ــار، غــزوة تبــوك، مــن عســرة الن ــت الثم ة الحــر، وجــدب الــبلاد، وحــین طاب

والنــاس یحبــون المقــام فــي ثمــارهم وظلالهــم، ویكرهــون الخــروج علــى هــذا الحــال مــن 

الزمان الذي هم علیه، ولذلك ذكر وجهته التي یریدها دون توریة لیتأهب الناس لـذلك 

  ویستعدوا أحسن استعداد.

في تبـوك عـن كعـب بـن مالـك  صلى الله عليه وسلمذكر الإمام البخاري ومسلم سؤال رسول االله      

وما حدث من عبد االله بن أنیس السلمي ورد معاذ بن جبل علیه، ولم یـذكر ابـن سـعد 

  في حدیثه عن الغزوة هذا ولا في ترجمة كعب بن مالك.  

 :أي{ أرجـأ أمـرهم  صلى الله عليه وسلماتفق ابن سـعد مـع البخـاري ومسـلم علـى أن رسـول االله     

، وقـد خصـهم دون غیـرهم ممـن اعتـذروا لـه حتى یقضي االله فیهم }كعب وهلال ومرارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ٢وانظر : العـواجي : مرویـات الإمـام الزهـري فـي المغـازي، ج  ) . ١٢٠/ ٨) فتح الباري ( ١(

٨١٢ .  

  .٣٩٣، ص ٤) الطبقات، ج ٢(

  .٣٣٣، ص ٢) ابن هشام : السیرة النبویة، ج٣(



 

  ٢٧٨٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر            الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون  للعام 

 
وأقروا بذنبهم وأن لا عذر لهم في تخلفهم   صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوا إلى رسول االله    صلى الله عليه وسلم

عــن الغــزوة، ولــم یرضــوا أن یضــیفوا إلــى ذنــب التخلــف ذنبــاً جدیــداً وهــو الكــذب، وهــذا 

الهجــر كــان لهــم درســاً قاســیاً، إلا أنــه كــان یحمــل فــي طیاتــه بشــارة أو مــا یــدل علــى 

  صدقهم . 

ــى أمــر رســول االله       ــاس بعــدم كــلام  صلى الله عليه وسلماتفــق الإمامــان البخــاري ومســلم عل للن

هؤلاء الثلاثة: كعب، ومرارة، وهلال، من بین من خلفوا، واجتناب النـاس لهـم وتغیـرهم 

  ، ولم یذكره في حدیثه عن الغزوة. )١(نحوهم، وذكر هذا ابن سعد في تراجمهم 

للثلاثـة كعـب، وهـلال، ومـرارة،  صلى الله عليه وسلمكما انفرد البخـاري ومسـلم بـأمر رسـول االله      

باعتزال نسائهم بعد مـرور أربعـین لیلـة، بینمـا لـم یـذكر هـذا بـن سـعد فـي حدیثـه عـن 

إذ كان شیخاً كبیراً فبقیـت لخدمتـه فقـط  ؛الغزوة. وقد ذهبن عند أهلهن إلا زوجة هلال

  .)٢( صلى الله عليه وسلمبإذن من الرسول 

مامان البخاري ومسلم قصة كعب مع ابن عمه أبي قتادة وسؤاله لـه، هـل ذكر الإ     

ــة أمــر رســول االله  ــة مخافــة مخالف ــي أحــب االله ورســوله؟ وســكوته عــن الإجاب ــم أن تعل

بمقــاطعتهم، ولــم یــذكر ابــن ســعد هــذا فــي حدیثــه عــن الغــزوة أو فــي تــراجمهم.  صلى الله عليه وسلم

راد اسـتغلال ظرفـه، ومثلها قصة كعب رضـي االله عنـه مـع النبطـي الـذي سـأل عنـه، وأ

ودعوتــه للحــوق بهــم عنــد ملــك غســان، ولــم تــرد هــذه عنــد ابــن ســعد فــي الســیرة فــي 

  مقدمة كتابه الطبقات، ولا في تراجم الثلاثة رضوان االله علیهم . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكعـب بـن مالـك ص ٣١٥، وهـلال بـن أمیـة، ص٢٩٤، مـرارة بـن الربیـع، ص ٤) الطبقات، ج ١(

٣٩٥     .  

  .  .    ٥٣٦، ص ٢) أكرم العمري : السیرة النبویة ، ج٢(



 

 ٢٧٨٣ 

 

من الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة مقارنة مع  مرويات قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك

 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

ذكر الإمامان البخاري ومسلم الحال الذي آل إلیه الثلاثة الذین خُلِّفوا عـن الغـزوة      

غــم مــن هــذا الــذنب حتــى ضــاقت الأرض علــیهم كمــا صــورها وال ومــا أصــابهم مــن الهــمِّ 

كعب بن مالك رضي االله عنه، ولم یذكر هذا ابن سعد فـي حدیثـه عـن الغـزوة، ولا فـي 

الله  االله عنه عنـدما بُشـر بتوبتـه، خـرَّ  تراجمهم مع إشارة لما فعله كعب بن مالك رضي

وهذا لا یكون إلا بعد ضیق وهمّ أصـابه رضـي االله  )١(ساجداً، وأعطى الذي بشره ثوبه 

  عنه. 

ذكــر الإمامــان البخــاري ومســلم تفــریج االله لهــؤلاء الثلاثــة بقبــول تــوبتهم، وبشــارة      

الصحابة لهم، ما بین راكض بفرسه، وساعٍ بصوته وفرحهم بذلك وتهنئـتهم لكعـب بـن 

لـه بخیـر یـوم مـر  صلى الله عليه وسلم مالك ولقاء طلحة بن عبیـد االله وتحیتـه لـه، وبشـارة الرسـول

مـن حـدیث، وصـدقه  صلى الله عليه وسلمعلیه، وتصّدق كعب بماله وما جرى بینه وبین رسـول االله 

ولم یذكر ابن سـعد هـذا فـي معـرض حدیثـه عـن الغـزوة  )٢(الذي أنجاه، ونزول الآیات 

في مجریات حدیثه عن السیرة النبویة، ولكنـه أشـار إلیهـا إشـارة بسـیطة فـي تـراجمهم 

  على الثلاثة الذین خلفوا}.عندما ذكر نزول آیة {و 

اختصار ابن سـعد فـي حدیثـه عـن غـزوة تبـوك بشـكل عـام، فلـم یـذكر  ومما يلاحظ :

مـع الجـدّ بـن قـیس وترغیبـه إیـاه فـي   صلى الله عليه وسلمبعض الأحداث، مثل : حدیث رسول االله 

قتــال بنــي الأصــفر واعتــذاره إلیــه، وتثبــیط المنــافقین بعضــهم لــبعض، ونــدب الرســول 

یش العسرة، وإرجاف المنافقین بعلي بن أبي طالب رضـي للمسلمین بتجهیز ج  صلى الله عليه وسلم

في أهلـه، وحـدیث الحِجـر ومـرور الجـیش بهـا  صلى الله عليه وسلماالله عنه عندما خلفه رسول االله 

فـي الطریـق، وتخویـف المنـافقین   صلى الله عليه وسلموما حدث فیها من أحداث، وما حدث لناقتـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .     ٣٩٥، ص ٤)  الطبقات، ج ١(

  .      ١١٩ – ١١٧)  سورة التوبة: آیة ٢(
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للمســـــلمین مـــــن بنـــــي الأصـــــفر، وغیرهـــــا مـــــن الحـــــوادث التـــــي جـــــرت للرســـــول االله 

  لمسلمین في هذه الغزوة.وا  صلى الله عليه وسلم

كذلك حدیثه عن المخلفین الثلاثة الذین خلفوا من غیر عذر ولا نفاق وهم: كعـب      

ــراً مــن ا ــذكر كثی ــم ی ــة، كــان مختصــراً ول ــن أمی ــع، وهــلال ب ــن الربی ــك، ومــرارة ب ــن مال ب

التفاصــیل التــي وردت عنــد الإمــامین البخــاري ومســلم مــن روایــة كعــب بــن مالــك، وقــد 

أن قصــتهم مشــهورة ومــذكورة عنــد مــن ســبقه كــابن إســحاق والواقـــدي یكــون عــذره 

  بالتفصیل.

أشــهر مــن تخلــف مــن الثلاثــة كعــب بــن مالــك رضــي االله عنــه صــاحب الروایــة،      

فالمتتبع لترجمته یلحظ ذلك، فقد شهد العقبة الثانیة مع السبعین من الأنصار رضوان 

رسول االله، عدا غزوتي بدر وتبوك، االله علیهم، وشهوده معظم المشاهد والغزوات مع 

         فـــون الأعـــداء فـــي خوِّ وشـــجاعته یـــوم أحـــد مـــذكورة، كمـــا كـــان مـــن الشـــعراء الـــذین یُ 

، وروى العدید من الأحادیث بلغت الثلاثین، اتفقا على ثلاثة منهـا، وانفـرد )١(الحروب 

  .)٢(البخاري بحدیث، ومسلم بحدیثین، وروى عنه بنوه وآخرون 

  الحادثة:وقفات مع 

   ا ك م وة  ا ا ا  تو اءة 

:ذ و  تطة، وا  

فضل الصحابة وسمو أخلاقهم وصدق إیمانهم وقوة یقینهم باالله، وهذا  - 

ظهر فیما تمتع به الثلاثة المخلفون من قلوب نادمة وراغبة فیما عند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛  ٥٣٨ – ٥٣٧، ص ٣) انظر : ابن الأثیر : أسد الغابة، ج ١(

  ) .٥٢٣/ ٢) الذهبي : سیر أعلام النبلاء، ( ٢(
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من الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة مقارنة مع  مرويات قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك

 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

االله مــن الفــرج والأجــر والقبــول، ومــا وفقهــم بــه االله مــن صــدق قــولهم 

 وعدم كذبهم والذي كان سبباً لقبول توبتهم . 

ضــرر التســویف والتبــاطؤ وعــدم المبــادرة فــي الاســتجابة لأمــر الرســول  - 

 وعواقب المعصیة وشؤمها على أصحابها. صلى الله عليه وسلم

 لأصحابه بلحوقهم به وحرصه علیهم، وسـؤاله صلى الله عليه وسلمترقب رسول االله  - 

عــنهم، وهــذا مــا ینبغــي مــن المســلمین تجــاه بعضــهم وتفقــد أحــوالهم، 

 والسؤال عن غیابهم عند مواطن اجتماع المسلمین.

 هملمح جمیل في رد معاذ بن جبل عن أخیه كعب بن مالك وحسن ظنـ - 

 بمن تخلف ممن عُرف عنهم الصدق وحب الخیر.

علـى ، وهنا نرى عظمة مقدار الصـدق وعواقبـه الحمیـدة ةالصدق منجا - 

صــاحبه، حتــى وإن ظهــر خــلاف ذلــك فــي بدایــة الأمــر، لكــن العواقــب 

ــات تــوبتهم: ــي آی ــال االله عــزو وجــل ف ــإذن االله، ق  ِّ  ُّ مضــمونة ب

 َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
)١(. 

الاقتداء بالصالحین والتأسي بهم، لا یـأتي إلا بخیـر، فهـذا كعـب یسـأل  - 

غیـره ممـن تخلـف عـن الغـزوة، فیـذكرون  صلى الله عليه وسلمهل صـدق رسـول االله 

 مرارة بن الربیع وهلال بن أمیة فیرضى بذلك وینتظر فرج االله. 

ــین ســائر مــن  صلى الله عليه وسلمنهــى رســول االله  -  عــن كــلام هــؤلاء الثلاثــة مــن ب

لأنــــه أراد  ؛تخلــــف عنــــه، وهــــذا یــــدل علــــى صــــدقهم وكــــذب البــــاقین

هجـر الصــادقین وتــأدیبهم علــى الــذنب، وقــد اســتجاب الصــحابة  صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٩)  سورة التوبة، آیة ١(
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ــة فــي اســتجابتهم وحرصــهم،  ــیهم، وضــربوا أروع الأمثل رضــوان االله عل

حتى یشعر المـذنب بفداحـة ذنبـه، وینـدم علـى فعلتـه، وهـي أیضـاً تـدل 

علــى تماســك المجتمــع النبــوي واســتجابتهم لأوامــر قائــدهم رســول االله 

 دون تردد أو اعتبارات أخرى كالقرابة. صلى الله عليه وسلم

نین وعـــدم اســـتجابته تحقـــق ولاء كعـــب بـــن مالـــك الله ورســـوله والمـــؤم - 

لدعوة ملك غسان الذي حاول استغلال الظرف الذي مـر بـه رضـي االله 

عنــه، وهــذا مــا ینبغــي أن یكــون علیــه المــؤمن فــي وقــت الــبلاء، یــزداد 

 إیماناً وتعلقاً باالله.  

فــرح الصــحابة رضــوان االله علــیهم بقبــول االله توبــة الثلاثــة، وانطلاقهــم  - 

م، وهكـــذا المؤمنـــون مجتمـــع واحـــد لتبشـــیرهم بهـــذا الفـــرج مـــن االله لهـــ

 یفرحون ویحزنون لبعضهم عند الفرح والحزن.

على تأدیبهم  صلى الله عليه وسلمبقبول االله توبتهم، وحرصه  صلى الله عليه وسلمسعادة الرسول  - 

 حتى تكون هذه الحادثة عبرة وعظة لهم ولغیرهم.

اسـتحباب الصـدقة عنــد التوبـة بمـا یقــدر علیـه التائـب مــن المـال، كمــا  - 

عنـدما أراد التصـدق  صلى الله عليه وسلمول االله جاء في موقف كعب وحواره مع رس

  .)١(استحب له الثلث  صلى الله عليه وسلمبكل ماله، لكن رسول االله 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه، دار إمـام ١٤٢٤، ٢ضـوء المصـادر الأصـلیة، ط  ) مهدي رزق االله أحمد: السیرة النبویـة فـي١(

  .٢٢٣، ص ٢الدعوة، الریاض، ج 
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  الخاتمة

ختاماً هذه قصة الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك، والتي جاءت في كتاب االله      

في سورة التوبة، ثم أوردها أهل السیر والمغـازي، وذكرهـا المحـدثون بتفاصـیل أوسـع، 

والمبـادرة فـي  صلى الله عليه وسلمكانت درسـاً عظیمـاً للمسـلمین بعـدم التخلـف عـن أمـر رسـول االله 

ــذ توجیهاتــه دون تــأخیر أو تقصــیر إ لا مــن عــذر شــرعي كــالمرض، وقــد توصــل تنفی

  الباحث للعدید من النتائج ومنها:  

  أهم النتائج:

وخطــورة مخالفتــه وعواقبــه  صلى الله عليه وسلمضــرورة الاســتجابة لأمــر رســول االله  - 

 الوخیمة.

أهمیة الصدق فـي حیـاة المسـلم وأنـه طـوق النجـاة الحقیقـي أمـام االله   - 

 .صلى الله عليه وسلمورسوله 

یثــه عــن غــزوة تبــوك أورد ابــن ســعد قصــة المخلفــین الثلاثــة عنــد حد - 

 وذكرها باختصار.

اتفق البخاري ومسلم على روایة المخلفین الثلاثة التي رواها كعب بـن  - 

 مالك أحد الذین خلفوا عن الغزوة مع اختلاف بسیط بینهما.

ــة حقهــا مــن  -  ــطِ هــذه الحادث ــم یع ــه ل ــن ســعد إلا أن ــدر اب ــة ق ــى جلال عل

 العرض والتفصیل.

ـــر جـــدیرة بالتأ -  ـــق فـــي القصـــة دروسٌ وعب مـــل والاســـتفادة منهـــا وتطبی

ــــف عــــن جماعــــة  ــــات والحــــذر مــــن أســــباب التقصــــیر والتخل الإیجابی

 المسلمین.
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  التوصيات:

یوصي الباحث بمزیـد مـن الدراسـة المقارنـة بـین المرویـات التاریخیـة عنـد المـؤرخین  

وأصحاب المغازي والسیر وكتب المحـدثین لحـوادث السـیرة النبویـة حتـى تنقـى مـن كـل 

  یادة غیر صحیحة.  شائبة وز 

أ و آ و  م  و ا و  
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 دراسة تاريخية مقارنة نقدية الصحيحين

  المصادر والمراجع  

 : المصادر : 
ً
  أولا

  القرآن الكریم .

  هـ) :٦٣٠ابن الأثیر : علي بن محمد الجزري ( ت   

ـــــــل مـــــــأمون، ط ١ ـــــــق : خلی ـــــــة الصـــــــحابة، تحقی ـــــــي معرف ـــــــة ف ، ٢.  أســـــــد الغاب

  دار المعرفة، بیروت. م،٢٠٠١هـ/١٤٢٢

م، دار ٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٢. الكامــل فــي التــاریخ، تحقیــق: خلیــل مــأمون شــیحا، ط٢

  المعرفة، بیروت.

  ه).٦٠٦ابن الأثیر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ت 

ـــزاوي، ومحمـــود ٣ ـــر، تحقیـــق : طـــاهر أحمـــد ال .  النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث والأث

  یة .الطناحي، المكتبة الإسلام

  ه).٢٥٦البخاري : محمد بن إسماعیل ( ت 

  م ، دار الفجر ، القاهرة . ٢٠٠٤. صحیح البخاري ، ط . ٤

  ه).٤٥٨البیهقي: أبو بكر أحمد بن الحسین ( ت 

ــــراهیم، ط.، ٥ ــــق: ســــید إب ــــوة ومعرفــــة أحــــوال صــــاحب الشــــریعة، تحقی . دلائــــل النب

  م، دار الحدیث، القاهرة،٢٠٠٧ه/١٤٢٨

  ه).٥٩٧الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ( ت ابن الجوزي : أبو 

ـــدالقادر عطـــا وأخیـــه ٦  ـــد عب ـــق : محم ـــم، تحقی ـــاریخ الملـــوك والأم ـــي ت ـــتظم ف . المن

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢٠١٢، ٣مصطفى، ط

  ه) .٣٩٣الجوهري : أبو نصر إسماعیل بن حماد ( ت 



 

  ٢٧٩٠  
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  م، دار المعرفة، بیروت .٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ٢. الصحاح، ط٧

  ه).٨٥٢جر العسقلاني : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ( ت ابن ح

  ه .١٣٨٠. فتح الباري شرح صحیح البخاري، الطبعة السلفیة، القاهرة، ٨ 

، ١الإصــــــابة فــــــي تمییــــــز الصــــــحابة، تحقیــــــق : خلیــــــل مــــــأمون شــــــیحا، ط  .٩

  م، دار المعرفة، بیروت. ٢٠٠٤ه/١٤٢٥

ــل مــأمون شــیحا،  .١٠ ــق: خلی ــب التهــذیب، تحقی م، دار ١٩٩٧ه/١٤١٧، ٢ط تقری

  المعرفة، بیروت.

  ه).١٠٤٤الحلبي : علي بن إبراهیم الحلبي ( ت 

ــون فــي ســیرة الأمــین المــأمون، ضــبط وتصــحیح: ١١  ــة، إنســان العی . الســیرة الحلبی

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ٢عبداالله الخلیلي، ط

  ).ه٤٦٣الخطیب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي (ت 

ـــروت، ط ١٢  ـــرب الإســـلامي، بی ـــق : بشـــار عـــواد، دار الغ ـــداد، تحقی ـــاریخ بغ ، ١. ت

  ه .   ١٤٢٢

  ه).٧٤٨الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 

.  سیر أعلام النبلاء، تحقیق : مجموعة من المحققین بإشراف شعیب الأرنـاؤوط، ١٣

  م .١٩٨٥ه/ ١٤٠٥،  ٣مؤسسة الرسالة، ط 

  ه).٢٣٠بن منیع الزهري (  ابن سعد : محمد بن سعد

  م، مكتبة الخانجي، القاهرة.٢٠١٢هـ/١٤٣٤، ٢.  الطبقات الكبیر، ط١٤

  ه).٥٨١السهیلي: أبو القاسم  عبدالرحمن بن عبداالله الخثعمي ( ت 

  م، دار الفكر، بیروت .١٩٨٩ه/١٤٠٩. الروض الأُنف، ط . ، ١٥
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  ه).٧٣٤ابن سید الناس: محمد بن محمد الیعمري ( ت 

ــق: محمــد الخطــراوي . ١٦ عیــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســیر، تحقی

ـــدین مســـتو، ط ـــي ال ـــة ١٩٩٢ه/١٤١٣، ١ومحی ـــراث، المدین ـــة دار الت م، مكتب

  المنورة.

  ه). ٣١٠الطبري : أبو جعفر محمد بن جریر( ت 

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت .   ١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١. تاریخ الأمم والملوك، ط ١٧

  ه ).٤٦٣بد البر: أبو عمر یوسف بن عبد البر النمري ( ت ابن ع

هــ / ١٤٢٧، ١. الاستیعاب فـي معرفـة الأصـحاب، تحقیـق :خلیـل بـن مـأمون، ط ١٨

  م، دار المعرفة، بیروت.٢٠٠٦

  ه).٨٩٣العامري : أبو زكریا یحیى بن أبي بكر( ت 

. بهجة المحافل وبغیة الأماثـل فـي تلخـیص المعجـزات والسـیر والشـمائل، تحقیـق: ١٩

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٩٦ه/١٤١٧، ١زكریا عمیرات، ط

  ه).٩٢٣القسطلاني: أحمد بن محمد (ت 

، ١. المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، شرح وتعلیق: مأمون بن محیـي الـدین، ط٢٠

  لكتب العلمیة، بیروت.م، دار ا١٩٩٦ه/١٤١٦

  ه).٧٥١ابن قیم الجوزیة: أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أیوب الدمشقي ( ت 

، تحقیق : عبدالرزاق المهدي، ط .، صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خیر العباد محمد ٢١

  م، دار الكتاب العربي، بیروت.٢٠٠٦ه/١٤٢٧

  ه).٧٧٤تابن كثیر: أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي( 



 

  ٢٧٩٢  
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م، دار ١٩٩٢ه/١٤١٣، ١.  البدایــــة والنهایــــة، تحقیــــق: أحمــــد عبــــدالوهاب، ط٢٢

    الحدیث، القاهرة.

  ه).٢٦١الإمام مسلم : أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ( ت 

م،دار عالم ١٩٩٦هـ/١،١٤١٧. صحیح مسلم، تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي، ط٢٣

  الكتب، الریاض.

  ه).٧١١ل محمد بن مكرم الأفریقي ( ت ابن منظور : أبو الفض

  م، دار صادر، بیروت .٢٠٠٨، ٦. لسان العرب، ط٢٤

  ه).٢١٨ابن هشام : أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافري ( ت 

م، دار الكتــاب ٢٠٠٦هـــ/١٤٢٧. السـیرة النبویــة، علـق علیهــا: عمــر عبدالسـلام، ٢٥

  العربي. 

  هـ).٢٠٧ت  الواقدي : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي (

م، دار ١٩٨٩ه/١٤٠٩، ٣. مغـــازي الواقـــدي ، تحقیـــق : مارســـدن جـــونس، ط ٢٦

  الأعلمي، بیروت.

  ه).٦٢٦یاقوت الحموي : أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الحموي الرومي ( ت 

  . معجم البلدان، ط .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٢٧

 : المراجع والرسائل والبحوث
ً
  ثانيا

  ء العمري.أكرم ضیا

. السیرة النبویة الصحیحة، محاولة لتطبیق قواعد المحدثین في نقد روایات السیرة ٢٨

  م، مكتبة العبیكان، الریاض.٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٦النبویة، ط

  عاتق بن غیث البلادي .
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م، دار مكـة ١٩٨٢هــ/١٤٠٢، ١. معجم المعالم الجغرافیة فـي السـیرة النبویـة، ط ٢٩

  للنشر، مكة المكرمة.

  د محمد الشریف .عبی

. السیرة النبویـة الـواردة فـي كتـاب الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد، دراسـة مقارنـة مـع ٣٠

م ) رسـالة ماجسـتیر، جامعـة بیشـة، ٦٢٣ – ٦١٠الصحیحین، ( العهد المكـي 

  ه.١٤٤٣

  محمد بن محمد العواجي 

م، الجامعـــــة ٢٠٠٤ه/١٤٢٥، ١. مرویـــــات الإمـــــام الزهـــــري فـــــي المغـــــازي، ط ٣١

  ة .الإسلامی

  د. مصطفى مراد 

  م، دار الفجر للتراث، القاهرة.٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ط .، صلى الله عليه وسلم. سیرة الرسول ٣٢

  مهدي رزق االله أحمد.

ه، دار إمـام الـدعوة، ١٤٢٤، ٢.  السیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة، ط ٣٣

 الریاض .


